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 الوسطيةالقضية الأولى : 

  : معنى الوسطية    
رفين متســـاويين فــي القـــدف والمســافة ن وفـــي فــي الل ــة : الوســـطية مــن الوســـك ن وهــو مـــا يكــو  فـــي الماديــا  بـــين  ــ  

ومثــل الاــجاعة بــين الت ــوف نوــاب بــين الباــل والإســرا  ن المعنويــا  مــا بــين صــوتين مــممومتين ن مثــل ا عتــدا  فــي الإ
 .    (1)والجبن

ـــــــي أيضـــــــا   ـــــــ  وســـــــل  فـــــــي توســـــــير  وتعن تعـــــــالى : قولـــــــ  فـــــــي  چ ڤ چ:ا عتـــــــدا  ن وفد عـــــــن النبـــــــي صـــــــلى ا  علي
لََِ) ةَ  جَعَلنْاَكَُْ وَكَذََٰ ا أُمَّ  ً ََ  ََ لِتَكُونطُو  وَسَط سُطو َُ وَيكَُطو ََ  لنَّطاِ َ عطََ َ شُطََ ُ َْ  لرَّ ْْ َ   علَطَ َ ََ جَعَلنْطَا وَمَطا شَطَِْ ْْ َّطِ َ  لقِْط علَيَْْطَاَ كُنْطَ َ  ل
لََّّ
ِ
عَُ مَنَْ لِنعَْلَََ   ِْ َّ سُطو ََ يتَ طنَْ  لرَّ ط َِ عطََ ىَ ينَْقَلِطُ َ مِمَّ ْْ َْ  َْ عَقِ

ِ
ََ َ  كََنطَْ َ وَ  ط ِْ يطنََ لكََ ِ َعطََ َ ذَّ لَّّ

ِ
   ََ َُ هَط َُ وَمَطاَكََ ََ  للَّّ ُْضِطْعََ  للَّّ يمطَاََُ َْ لِ

ِ
  َ

ََّ 
ِ
  ََ َ بِِلنَّاِ َ  للَّّ ن قـا  ابـن ذثيـر فـي ن وتعنـي ذـملك الايـاف والأفضـل (2): ) عـد  ( قـا أنـ   ٣٤١البقرة:   (رَحِيَ  لرََُ وف 

ن وذــا  فســو  ا   (4)وفــي الحــدي) : ) ايــر الأمــوف أوســط ا ( ن (3)جــود (الوســك ه نــا الايــاف والأ  توســير الآيــة : )
 .(5)صلى ا  علي  وسل  وسطا في قوم  ن أي أشرف   نسبا ن ومن  الصلاة الوسطى ن أي أفضل الصلوا 

فـــرالا و  أ  الوســـطية تعنـــي ا عتـــدا  بحيـــ)   يط ـــى جانـــد علـــى جانـــد ن و  يحـــد  إ ويتبـــين مـــن هـــم  المعـــاني  
 .(6)وريكت
 
 :اصائص الإسلام  منالوسطية     
لرســالة الإســلام التــي صــوة ن و  للأمــة الإســلامية التــي هــي  اــر الأمــ   تعــالى أ  جعــل الوســطية شــعافا مــن حكمــة ا     
اتصـــ  ن وقـــد  (7)ب ـــا محمـــدا اـــات  أنبيائـــ  فســـو  للنـــاع جميعـــا ن وفحمـــة للعـــالمين ت  ا  ب ـــا الرســـا   ن وبعـــ)اـــ

 .من ال لو والتقصير عقائد  وأحكام  وأالاق   تسلم إذالأديا  الأارى  مناهج بين اعتدا  من ج الإسلام ب

                                 
 . 1341معج  الوسيك/(  1)

 . 4/9ن المسند  فوا  أحمد(  2)

 . 1/193توسير ابن ذثير (  3)

فوا  ابــن الســمعاني فــي ذيــل تــافين ل ــداد بســند فيــ  مج ــو  عــن علــي ف ــي ا  عنــ  مرفوعــا ن قــا  ابــن ال ــرع : الحــدي)   (4)
 . 1/369 عي  . ذا  الاواء للعجلوني 

 . 1/193توسير ابن ذثير (  5)

 . 44الحواف مع أهل الكتاب لاالد القاس  / (  6)

 . 111ي /الاصائص العامة للإسلام ليوس  القر او (  7)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي د  علي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــطيةو      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الت تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى :  قول
لََِ) ةَ  جَعَلنْاَكَُْ وَكَذََٰ ا أُمَّ  ً ََ  ََ لِتَكُونطُو  وَسَط سُطو َُ وَيكَُطو ََ  لنَّطاِ َ عطََ َ شُطََ ُ َْ  لرَّ ْْ َ  شَطَ علَطَ َ ََ جَعَلنْطَا وَمَطا َِْ ْْ َّطِ َ  لقِْط علَيَْْطَاَ كُنْطَ َ  ل
لََّّ
ِ
عَُ مَنَْ لِنعَْلَََ   ِْ َّ سُطو ََ يتَ طنَْ  لرَّ ط َِ عطََ ىَ ينَْقَلِطُ َ مِمَّ ْْ َْ  َْ عَقِ

ِ
ََ َ  كََنطَْ َ وَ  ط ِْ يطنََ لكََ ِ َعطََ َ ذَّ لَّّ

ِ
   ََ َُ هَط َُ وَمَطاَكََ ََ  للَّّ ُْضِطْعََ  للَّّ يمطَاََُ َْ لِ

ِ
  َ

ََّ 
ِ
  ََ َ بِِلنَّاِ َ  للَّّ  : بالصوا  الآتيةتقتضي اتصاف ا  ٣٤١، البقة:   (رَحِيَ  لرََُ وف 

  روفة لقبو  ش ادة الااهد فضلا عن قبو  ش ادت ا على الأم  الأارى. صوة العد  التي هي .1
م بالصـرالا الإسـلاديـن هـم  الأمـة وهـو التي هـي البعـد عـن الميـل وا نحـرا    لـما وصـ  ا  تعـالى ا ستقامة صوة  .1

بــين الأمــ  التــي  وقــد هــدى ا  إليــ  الأمــة الإســلاميةوســك الطــرب الجــائرة عــن القصــد ن  الواقــعن وهــو المســتقي  
تَقِيََ﴿ن قا  تعـالى : (8)سلكت الطرب المنحرفة َ طََ لمُْس ْ نَََ لصِِر َِ ُْضُطوِ ٦َ هْ َ لمَْ ِ َْ ْ َيْطَ ينََأَنعَْمْطَ َعلَطَيِْْ ِ ﴾َصَِِ طََ ذَّ

ريَنَ﴿َعلَيَِْْ َْ الِ  . ٧ - 6الفاتحة  .﴾٧وَلََّ لضَّ

َ):َقولـ  تعـالى  ن يـد  عليـ للنـاع الأمة الإسـلامية  اب أارجت  الميل يوضالتالتي هي مظ ر  صوة الايرية .4 َ َْ ط ََ َ كُنْطمُْ

َِ ةٍَأُخْرِجَْ َلِلنَّاِ َتأَمُْرُوَ َبِِلمَْعْرُوفَِوَتنَْْوََْ َعَنَِ لمُْنْكَرَِوَتؤُْمِنُوَ َبِِللَّّ َْ  َلََُطْ َ َمِطنُُْْ َأُمَّ ط ََ َ َ َْ َوَلََوَلوََْأ مَنََأَهْطكَُ لْكِلطَاِ َلطَ

َ لفَْاسِقُو ََ هُُُ  . ٣٣١آل عمةان   ( لمُْؤْمِنُوَ َوَأَكْثََُ

 
 في الإسلام : الوسطيةمظاهر   
ا  وأهـل تقع عقيدة الإسلام في موقع الوسك بـين انحـرا  المنحـرفين مـن أهـل الأديـ مظ ر الوسطية في ا عتقاد : .1

) المسلمو  وسك في التوحيد بين الي ود والنصافى   فالي ود تص  الرب بصوا  الـنقص  الأهواء ن يقو  ابن تيمية :
ــ  فقيــر ن وإنــ  لمــا الــص الســموا  والأف  تعــد ن والنصــافى  ــ  بايــل ن وإن التــي ياــتص ب ــا المالــوب لمــا قــالوا : إن

ن وياـب و  المالـوب بالاـالص لمـا قـالوا : إ  ا  هـو المسـي    يصوو  المالوب بصوا  الاالص التي ياتص ب ا وحد
ن وذـــملك الحـــا  فـــي النبـــوا    فـــ   المســـلمين وســـك بـــين الي ـــود (9)(مـــا أمـــروا إ  ليعبـــدوا إل ـــا واحـــدابـــن مـــري  ن و 

  مـن لـي  ن والنصـافى يجعلـو    بـاع   ن وتكـمب   وتـت موالنصافى   ) فالي ود تقتل بعض الأنبياء ن وتستكبر علـى ات  
بنبـي و  فسـو  نبيــا وفسـو  ن ذمــا يقولـو  فـي الحــوافيين إن ـ  فســل   بـل يطيعـو  أحبــافه  وفهبـان   ذمــا تطـا  الأنبيــاء 

)(10)   

عــن صــوا  المالــوقين ن و  ي لــو  فــي نبــي   ســبحان  بصــوا  الكمــا  ن وينزهونــ  تعــالى والمســلمو  يصــوو  ا      
إلـى دفجـة الرسـل   فيرفعـون   إلى دفجة الألوهية ن و  في أصـحاب  ف ـي ا  عـن   محمد صلى ا  علي  وسل  فيرفعون 

محمد صلى ا  علي  وسل  ن فيتبعون  و  ي لـو  فيـ  ن اجتنابـا لمـا ن ـاه     لو رسفعلت النصافى ن وإنما يؤمنو  ب ذما

                                 
 .1/144توسير أبي السعود (  8)

 . 5/161من اج السنة (  9)

 . 5/169من اج السنة (  10)
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ن ذمـــا يعرفـــو   (11) وفســـول  (عنـــ  فـــي قولـــ  : )   تطرونـــي ذمـــا أ ـــر  النصـــافى عيســـى ابـــن مـــري  إنمـــا أنـــا عبـــد ا 
 لأصحاب  ف ي ا  عن   قدفه  ن ويعطون   حق   من غير غلو في   ن و  حك من شأن   .

ذمـــا أ  عقيـــدة الإســـلام وســـك بـــين عقيـــدة الاـــرافيين الـــمين يصـــدقو  بكـــل شـــيء مـــن غيـــر برهـــا  ن وبـــين المـــاديين 
ن ذلــك أ  د لــة المعجــزة تســلي  بنــداء العقــل ن و  و  ا  لنــداء الوطــرة ن ســتململحــدين الــمين ينكــرو  ال يــد دو  اا

اسـتنادا (12)عقيدة الإسلام تقـوم علـى الـدليل القـا ع والحجـة الصـحيحة ن ومـا عـدا ذلـك ترفضـ  ن وتعـد  مـن الأوهـام
َ } لى قو  ا  تعالى :إ َمَنَْكَََ َهُود  َأَوَْنصََارَ َتِلَْْ لَّّ

ِ
كََ لجَْنَّةََ  َُ َْ َ َاَطادِقِينََوَقاَلوُ َلنََْي ْ َكُنْطمُْ

ِ
 َ ُْ َقُكَْهَاتوُ َبُرْهَطاََُ ْ َِيْه  أَمَا

 .  ٣٣٣البقة:  {
إفـرالا مـن غيـر فـي من جـ  يتص  فر  العبـادا  فـي الإسـلام بـين الأديـا  بأنـ  عـد   : العبادةمظ ر الوسطية في  .1

  ومعـاد  ن ويسـتجمع من ـا ايـر و  توريك ن ووسك بين الادة واللين   إذ يجد في ا المسـل  مـا يصـل  حالـ  فـي معاشـ
دنيا  و ارت  ن ف   ) ذل من تأمل سنن الأديا  في أقامة الاريعة ن واعتبر وصو ا بحسد الكميـة والكيويـة علـ  أنـ    

مـن  لأنـ  لـ  يطـل فيمـل ذصـوم الرهبـا سنة في ا أحسن في مقتضى العقل من سنة أهل الإسلام   أما من ج ـة الكميـة ف
ن من الثنوية وعبدة الأصنام ن ول  يقصر فيقل ذصوم المجوع   إذ هو لـي  بصـيام علـى الحقيقـة النصافى والصديقين 

ــ  لــ  يجعلــ  ذصــوم النصــافى والثنويــة الــمين يعتقــدو  معــ  تحــري  اللحمــا  ن ويســلطو  علــى  أمــا مــن ج ــة الكيويــة ف ن
ظــام مســتقر ن و  تعــر  أوقات ــا إ  أنوســ   النحــو  ذصــوم الي ــود المتوــرب فــي أيــام الســنة علــى صــوفة   يوجــد ل ــا ن

حـج وغيرهـا مـن العبـادا  وزذـاة وصـوم و  مـن عبـادا  صـلاة ا  تعـالىن وهما الا  مـا فـر   (13)اصائص علمائ ا
مــن غيــر فــ   مــن تأمل ــا وجــدها فــي  اقــة الإنســا  وقدفتــ  ن يؤدي ــا المســل  فــي يســر   إلــى ا  تعــالى  ب ــا قــربتي التــي

: فـــــــع للحـــــــرج والماـــــــقة ن قـــــــا  تعـــــــالى ل ـــــــم  الأمـــــــة مـــــــن تيســـــــير وف  اد ا  تعـــــــالىوفـــــــص مـــــــا أف حـــــــرج و  ماـــــــقة 
ي رَمَضَا ََ شََْرَُ) ِ َْزِ ََ  ذَّ َ    لقُْرْأ  َُ فِي َِ أُ رِناَتٍَ لِلنَّاِ َ هُ ََ ىَ مِنََ وَبيَ َََ مَنَْ وَ لفُْرْقاَ َِ  لَُْ َْرَََمِنُْ َُ شََِ َْصُمْ َُ  لشَّ ا وَمَنَْكََ ََ فلَْ أَوَْ مَرِيض 

ََّ َ  سَفَرٍَ عََ ىَ مٍَ مِنَْ فعَِ ََُ أُخَرََ أَيََّّ َُ يُرِيط ط بِطُ َُ  للَّّ ََُ وَلََّ  ليْسَُْ ط بِطُ َُ يُرِيط ََّ ََ وَلِتُكِْْلطُو   لعُْسَْ و   لعِْط ُ رِِ ََ وَلِتُكَط َمَطا  للَّّ ََ كَُْ عطََ ى َ هَط وَلعََلَّطُ ْ

و َِ َ) وقــــا  تعــــالى :ن ٣٨١البقررررة:  (َتشَْططططكُرُو ََ َُ َِ وَجَاهِطططط ططططادِ َِ حَطططط ََّ  للَّّ َ جَعَططططكََ وَمَططططا  جْلبََططططاكَُْ هُططططوََ جَِِ ْ ُ ْْ علَطَططط

يطططططططططنَِ ِ َ ِ بْطططططططططرَ هِيََ أَبِطططططططططُْ َْ مِططططططططط َََّ حَطططططططططرَ ٍَ مِطططططططططنَْ  لر
ِ
طططططططططكَُ مِطططططططططنَْ  لمُْسْطططططططططلِمِينََ سَََّطططططططططاكَُُ هُطططططططططوََ   ْْ وَِ َ قَ

ذَ  َْكُو ََ هَطَٰ سُو َُ لِ َ    لرَّ ُ َْ شََِْ ْْ َ ََ  ََ وَتكَُونوُ  علَ لََ ََ  فأَقَِيموُ   لنَّاِ َ عََ َ شََُ كََ ََ وَأ توُ  لصَّ َِ وَ عْتَصِمُو   لزَّ   لمَْوْلَىَ فنَِعْ ََ مَوْلَّكَُْ هُوََ بِِللَّّ

ََُ وَنِعْ ََ وجـاء بـ  ن ن ذما يؤدي المسل  هم  العبادا  عـن علـ  وبصـيرة وفـص مـا نـز  بـ  القـر   الكـري   ٧٨الحج   ( لنَّصِ
فا للنصافى المي عبدوا ا  ببد  ابتـدعوها مـا أنـز  ا  ب ـا الرسو  صلى ا  علي  وسل  من غير تكل  و  ابتدا  الا

أ  يتورغـوا فيـ   تعـالى للي ـود الـمين أعر ـوا عـن العبـادا  حتـى فـي يـوم السـبت الـمي أمـره  ا  امن سـلطا  ن والافـ
 .(14)سبحان  لعبادت 

                                 
 .  چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  چ فوا  الباافي في ذتاب الأنبياء ن باب : (  11)

 . 111الاصائص العامة للإسلام ليوس  القر اوي /(  12)

 . 131بي الحسن محمد العامري/الإعلام في مناقد الإسلام لأ(  13)

 . 5/111من اج السنة  بن تيمية (  14)
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أعوــوا  ذمــاياــرع  ا  تعــالى ن   مــا لــ لــمين أ ــافوا مــن الرســوم والاــعائر وذــملك الحــا  فــي عبــادة أهــل الأهــواء ا     
  مــن ج ال دايــة فكــا  فــي ذلــك  ــلا  عــن اتبــا  والوــرائض دو  فاصــة أو عــمف ن بعــض الواجبــا  أداء أنوســ   مــن 

فـي  انقصـا  ابتـداعال زيـادة أوالفأوا فـي ن و وتمسـكوا بسـنت  صـلى ا  عليـ  وسـل   اتبعوا نبـي  المين الافا لأهل الحص 
 (15)الرسو  صلى ا  علي  وسل  : ) ذل بدعة  لالة ن وذل  لالة فـي النـاف ( امتثا  لقو  ي   ما ذتب  ا  علالدين 
 .  (16)صلى ا  علي  وسل  : ) من أحد  في أمرنا ما لي  من  ف و فد ( ن وقول 

صــوما ف ن ـا فـي الإسـلام وسـك بـين ال ـلاة الـمين تايلـوا الإنسـا  ملاذـا مع : الأاـلاب والآدابمظ ـر الوسـطية فـي  .4
مــن الاطــأ ن وبــين الــواقعيين الــمين تصــوفا الإنســا  حيوانــا ب يمــا   فأولفــك أحســنوا الظــن بــالوطرة حتــى اعتبروهــا ايــرا 

 فـــي الإنســـا  ن والإســـلام ياـــالو   حيـــ) فأى(17)حتـــى اعتبروهـــا شـــرا محضـــا محضـــا ن والآاـــرو  أســـاءوا الظـــن ب ـــا
   ا بماالوــة الحــص ن ذمــا قــا  تعــالى : نيســوتدن باتبــا  الحــص  ن وأ  لديــ  قــدفة علــى تزذيــة نوســ لايــر والاــر اســتعدادا ل

هَاَ﴿٨فأَلَََْمَََاَفجُُورَهَاَوَتقَْوَ هَاَ﴿ َأَفْلحَََمَنَزَكََّ َْ اهَاَ﴿٩﴾َقَ اَ َمَنَدَسَّ ََ َ َْ  .٣١ – ٧الشمس   ﴾٠١﴾َوَقَ

ى واصــوا نبيــ  لن قــا  تعــاالابائــ)  علــي   المــأذو   يحــل لأتباعــ  الطيبــا  ن ويحــرمذمــا أ  الإســلام وســك فــي     
ينََ): صلى ا  علي  وسل   ِ عُو ََ  ذَّ ِْ َّ سُو ََ يتَ يََّ  لنَّبََِّ  لرَّ ي  لُْْمرِ ِ ونَ َُ  ذَّ َُ هَُُِْ َ مَكْلُوبَِ  يََِ ََ ْكَِ  لتَّوْرَ  َِ عِنْ نِْْ

ِ
 بِِلمَْعْرُوفَِ يأَمُْرُهَُُْ وَ لّْ

ططططكهَ  لمُْنْكَططططرَِ عَططططنَِ وَينَْْطَطططاهَُُْ ًََّ لََُطططط َُ وَيُُِ بَططططاتَِ ل ِمَُ ْرِ ططططرر هَُُْ عَططططنُْْ َْ وَيضََططططعَُ  لخَْبَائِطططط ََ علَطَطططيِْْ َُ وَيَُُ صَِْ
ِ
يْْططططلََ ََ   َِ َلطططط  وَ لَْْ

ََ  كََنَْ َ  ْ ينََ علَيَِْْ ِ رُو َُ بِ َِ أ مَنُو  فاَذَّ و َُ وَعَزَّ َّبَعُو  وَنصََُِ ي  لنهورََ وَ ت ِ َْزِ ََ  ذَّ طو ََ مَعَ َُ أُ ُُ َ لمُْفْلِ َهُُُ ََ ئِط الافـا    ٧٣١الأعرةا:  (َأُولطََٰ
للي ــود  اللنصـافى الــمين لـ  يحرمــوا مــا أحـل ا  فاســتحلوا النجاسـا  والابائــ) والميتــة والـدم ولحــ  الانزيـر ن والافــ

َ.(18)المين حرموا  يبا  أحلت ل  
ذما أ  الإسلام وسك في الأالاب بـين الي ـود والنصـافى ن فقـد أمـر بالصـو  عمـن أسـاء إليـ  أو مقابلتـ  بمثـل مـا       

ـــــ  إذا ذـــــا    ينوـــــع معـــــ  الصـــــو  وقـــــع  َْ)َ:قـــــا  تعـــــالى ن (19)من
ِ
مَُْ وَ  ْْ ُْو  عطَططططاقَ مَُْ مَطططططا بِمِثطْططططكَِ فعََطططططاقِ ْْ بِطططططِ َ َ عُطططططوقِ

تَُْ وَلئََِْ ْ َِ َ  لََُوََ اَ َْ ابِرِينََ ََ ئةٍََ وَجَزَ  َُ) وقا  تعالى :ن  ٣٢١النحل  (َ لِلصَّ رِ ئةََ  سَي رِ َِ عََ َ جْرُ َُفأَََ وَأَاْلحَََ عَفَا فمََنَْ مِثلََُْا سَي َُّ ََ للَّّ ن
ِ
 

طط هَ لََّ ططالِمِينََ يُُِ ــ  ٤١الشررىة   (َ لظَّ ن   الافــا لأهــل الكتــاب فــ   ديــن الي ــود مؤســ  علــى ا نتصــاف المحــض ن ودي
 .(20)(النصافى مؤس  على التملل المحض

      
 اتبا  من ج الوسك :   

                                 
 فوا  النسائي في ذتاب العيدين ن باب ذيوية الاطبة.(  15)

 فوا  مسل  في ذتاب الأفضية ن باب نقض الأحكام البا لة.(  16)

 .143الاصائص العامة ليوس  القر اوي/(  17)

    . 5/111من اج السنة (  18)

 . 6م والرد على منتقدي  لمحمد عبد /الإسلا(  19)

 . 131الإعلام بمناقد الإسلام لأبي الحسن محمد العامري /(  20)
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م  وأتبـاع   ن وقـد انحصـر فـي مـن ج الرسـو  صـلى الوسطية هي من ج الحص ومسلك الأنبياء علي   الصـلاة والسـلا   
ـــع الاـــرائع ن وأصـــب  مـــن ج أهـــل الســـنة  ـــع الرســـائل ن ونســـن باـــريعت  جمي ـــمي اـــت  برســـالت  جمي ـــ  وســـل  ال ا  علي

القـائ  علـى ا عتـدا  ن  هـما المـن ج اتبـا  علـى المسـل والجماعة هـو المـن ج الوسـك بعـد   ـوف الأهـواء وا فتـراب ن ف
سـنة   فـ ن   اتبعـوا ف ـي ا  عـن   ن ذما ذا  شأ  سل  الأمة من الصـحابة والتـابعين في ال لو والتوريك البعيد عن  ر 

الــنمك ايــر النــاع هــما ودعــوا إليــ  ن يقــو  علــي ف ــي ا  عنــ  : )   مســلكالرســو  صــلى ا  عليــ  وســل  ن وســلكوا 
الصـرالا المسـتقي  الـمي دعـا إليـ  محمـد صـلى  هـوهـما الـنمك ن  (21)الأوسك ن يلحص ب  التالي ن ويرجع إلي  ال ـالي(

يجنــد صــاحب  ســـبل هــو إليــ  مــن ســـاف علــى ن جــ  واتبــع ســنت  ن و  ل  وأصــحاب  ف ــي ا  عــن   ن ودعــاا  عليــ  وســ
عن ابن مسعود ف ي ا  عن  قا  : ) اك فسو  ا  صـلى ا  عليـ  ف  ن  والجن لضلا  التي يدعو إلي ا شيا ين الإا

ا  ــد  . ثــ  قــا  : هــما ســبيل ا  مســتقيما . ثــ  اــك عــن يمينــ  وشــمال  . ثــ  قــا  : هــم  الســبل لــي  منوســل  اطــا بيــ
ططذَ )ن ثــ  قــرأ  (22)ســبيل إ  عليــ  شــيطا  يــدعو إليــ  ( َهَطَٰ تَقِيم ا صَِِ طِططي وَأَ َّ َّبِعُو َُ مُسطط ْ عُططو  وَلََّ فطَطات ِْ َّ بُكََ تتَ َ َ  لسطط ه َ فلَفََططرَّ بِططُ ْ

لُِ ََْ سَبِيلَِِ عَنَْ اكَُْ ذََٰ َتتََّقُو ََ وَاَّ  . ٣١١الأنعام   (بِِ َلعََلَُّ ْ

،  أهل الكتابعنه نهى الله ولما كان الغلو في المعتقدات والعبادات يدفع إلى التشدد في الدين    

هو َ َ  َوَضَل هو َكَثِ ْْكَُوَأَضَل هو َمِنَْقَ َضَل َْ عُو َأَهْوََ َ َقوَْمٍَقَ ِْ َّ َوَلََّتتَ ِ َُ ر َ لْ َ َْ َيَْ ُْلوُ َِ َدِينُِ ْ قال تعالى :َ﴿قكَُْيَََّأَهْكََ لكِْلاَِ َلََّتَ

بِيكِ﴾المائد:  ٧٧، كما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته منه بقوله : ) إياكم  عَنَْسَوَ ِ َ لسَّ

وذلك لأن الغلو يخرج صاحبه  (23)والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين (
.منهج الوسط فيؤدي به إلى الهلاك ن ع  

                                 
  ن وإسناد  جيد . 45649فوا  ابن أبي شيبة في المصن  فق  (  21)

 ن قا  محمود شاذر : إسناد  صحي  . 1/365فوا  أحمد(  22)

 . 1/115فوا  أحمد (  23)
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 فهابالإة : القضية الثاني
   
احتلت  اهرة الإفهاب  في الوقت الحا ر موقع الصدافة مـن اهتمـام  البـاحثين   نظـرا  تسـا  دائرت ـا ن وانتاـافها     

عـر  علـى أسـباب ا ووسـائل توتحليل ـا للمزيد من الج ود العلمية في دفاست ا  في معظ  أنحاء العال   ن مما اقتضى بم 
قرافهـا الجمعيـة العامـة للأمـ  المتحـدة بعبـر  عنـ  بعـ) قلـص المجتمـع الـدولي ن ومنم ثلاثة عقـود م علاج ا   لما ذانت

بالبحـــ) عـــن  حلـــو  عادلـــة  في ـــا الـــدو  الأعضـــاء أوصـــت م  ن حيـــ)1911ديســـمبر  11صـــادف فـــي ال 4343فقـــ  
ب ــم  الظــاهرة وفــي الوقــت الحا ــر ازداد ا هتمــام  ن (24)أعمــا  العنــ  وســليمة تســم  ب زالــة الأســباب المؤديــة إلــى

 بسبد تنامي الأعما  الإفهابية ن وتباين أشكال ا .
 

 تعري  الإفهاب :

 .(25)الاو  والوز  في أصل الل ة تعنيفي الل ة : ماتص من الوعل الثلاثي ) فَهَدَ ( أي اا  ن والرهبة  -أ   
 ) م وجــــاء  مــــن الل ــــة اللاتينيــــة1455لأو  مــــرة فــــي الل ــــة الورنســــية عــــام (  Terreur ) وقــــد   ــــر  ذلمــــة فعــــد 

Terreor  )(26)التي تعني الاو  والقلص المتناهي المي يساوي ت ديدا غير مألو  وغير متوقع بصوفة واسعة. 
 
نظـــرة الــدو  والمجتمعــا  إلــى هـــم   نظــرا  اــتلا  مــانعو ــع تعريـــ  جــامع  يصــعد ا صــطلا: :فــي  -ب  
 ظاهرة وتاعب ا وتنو  بواعث ا وأهداف ا ن و اتلا  الأ ر المرجعية والقانونية التي يستند علي ا في التعري  .ال
وبسبد عدم ا تواب على تعري  اصطلاحي محدد ذثر  التعريوا    لما نكتوي من ا بتعري  قـانوني و اـر شـرعي     

 ب  :يو حا  المقصود 
   ذــل فعـل مـن أفعـا  العنـ  أو الت ديــد بـ  أيـا ذانـت بواعثـ  أو أغرا ــ  بأنـ   مجلـ  وزفاء الدااليـة العـربعرفـ ( :

يقــع تنويــما لماــرو  إجرامــي فــردي أو جمــاعي ن وي ــد  إلــى إلقــاء الرعــد بــين النــاع أو تــرويع   ب يــمائ   أو تعــريض 
لعامـة أو الااصـة أو احتلال ـا حيات   أو حريت   أو أمن   للاطر أو إلحاب الضرف بالبيفة أو بأحـد المرافـص أو الأمـلا  ا

 .(27)أو ا ستيلاء علي ا أو تعريض أحد الموافد الو نية للاطر (

  بأنـــ  : ) العـــدوا  الـــمي يمافســـ  أفـــراد أو جماعـــا  أو دو  ب يـــا علـــى فـــي مكـــة المكرمـــة  المجمـــع الوق ـــي  عرفـــ
ديــد والقتــل ب يــر حــص ومــا يتصــل الإنســا  فــي دينــ  وعقلــ  ودمــ  ومالــ  وعر ــ  ن وياــمل صــنو  التاويــ  والأذى والت 

                                 
 . 133زيز شكري /الإفهاب الدولي لمحمد ع (24)
  .1131/ 4بن منظوف   لسا  العرب (25)
 . 44الإفهاب بين التجري  والماروعية لإمام حسانين اليل / (26)
 هـ بتون  .1311اجتما  مجل  وزفاء الداالية العرب عام  (27)
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 .(28)أفعا  العن  أو الت ديد ( بصوف الحرابة وإاافة السبيل وقطع الطريص وذل

 
 الإفهاب في الما ي والحا ر :  
عرفت  البارية منم تافيا ا القدي  ن ف و  اهرة قديمة بل لي  جديدا في تافين الاعوب والمجتمعا  ن  فهابالإ    

قتل النو  البريفة حين استبا: قابيل قتل أاي  هابيل  لما وعدوانا فكا  من النادمين ذما أابر ابتدأ  بالإقدام على 
َ ُ َّمَاَيتََقََّْكَُ للَّّ ن

ِ
َقاََ َ  ََ ََّ قْلُلنَ خَرَِقاََ َلََْ هَِِاَوَلَْ َيتَُقََّْكَْمِنََ لْْ َ َِ كََمِنَْأَحَ َفلَُقُْرِ بََِقرُْبَِنَ  ذَْقرََّ

ِ
 َ ِ َُ ر َأ َدَمََبِِلْ ْ َنبََأََ بنََْْ تعالى : )وَ تكَُْعلَيَِْْ

َأَْ َ َُ َأُريِ نّرِ
ِ
َ لعَْالمَِيَنَ)82(َ  َرَ َّ َ افَُ للَّّ ََ َأَ نّرِ

ِ
 َ َلَِْقلُْلََْ ََ ْْ َ ل

ِ
يََ  َِ َ كََلِتَقْلُلنَََِمَاَأَنَََبِبَاسِطٍَي ََ َ َي لَََّ ِ

 َ َ ًْ َبسََ مِنََ لمُْتَّقِيَنَ)82(َلئَِْ

َفأَاَْبَحََمِنََ َنفَْسُُ َقلَْكََأَخِيِ َفقََللََُ عَْ َلََُ وَّ ًَ الِمِيَنَ)82(َفَ َجَزَ ُ َ لظَّ اِ َ لنَّارَِوَذَلَِ َفََلكَُوَ َمِنَْأَصَْْ ََ ثمِْ
ِ
ثمِْيَوَ 

ِ
تبَُوَ َبِِ

  لخَْاسِِيِنََ(َ
قتل الأبرياء وا عتداء على الممتلكا  وتدمير المنجزا   المتمثل فيالإفهاب  عدن ويمكن   ١١ - ٢٧المائد:  

 نسانية والحضافية من قبيل التطر  العملي . الإ
ومـــــن الظـــــواهر القديمـــــة ال لـــــو أو التطـــــر  الـــــديني الـــــمي ذـــــا  متواـــــيا فـــــي بنـــــي إســـــرائيل ذمـــــا أابـــــر تعـــــالى :      
لطُططو  لََّ  لْكِلطَططاِ َ أَهْطططكََ يَّ) ُْ َ َِ عطَططَ َ تقَُولطُططو  وَلََّ دِيطططنُِ َْ ِ َ ت لََّّ  للَّّ

ِ
ططط ََّ   َُ َّمَطططاَ  لْ ن

ِ
ْحَُ    رَسُطططو  مَطططرَْ ََ  بْطططنَُ يسَطططعَِ  لمَْسططط ِ

َِ مَتُططط َُ  للَّّ لَىَ أَلقَْاهَطططا وَكََِ
ِ
َِ فطَططأ مِنُو  مِنْطططُ َ  وَرُوحَ  مَطططرَْ ََ   َْتََُطططو   ثلَََثطَططةَ  تقَُولطُططو  وَلَََّ وَرُسُطططلَِِ بِِللَّّ     َْ ططط َّمَطططا ََ ن

ِ
 َ َ َ لطَططُ ْ   للَّّ

لطََٰ َ 
ِ
   ََ بْحَانَ َُ  وَ حِ َمَََ وَلََ  لَََُ يكَُو ََ أَ َْ س ُ مَاوَ تَِ اَِ َلََُ َِ وَكَفَىىَ  لَْْرْضَِ وَمَاَِ َ  لسَّ ن فقد مافس  الي ود  ٣٧٣النساء  (َوَكِْكَ  بِِللَّّ

فــي ع ــده  و  ب ــ  نزلــأ ــد النصــافى عمليــا مــن منطلــص عنصــري يقــوم علــى فكــرة أن ــ  شــعد ا  الماتــاف ن فكــا  مــا 
وا ذلــك نوعــا مــن القربــة إلــى ا  تعــالى   بــل حــدد الأو  شــاقا وعظيمــا حــين أبــاحوا دمــاءه  وأعرا ــ   وأمــوال   ن وعــد

التلمـود أنواعـا مـن الط ــر   يصـل إلي ـا الي ـودي إ  باســتعما  الـمبائ  الباـرية مـن النصــافى ن فوقعـت أحـدا  عظيمــة 
  وعصـر  ليصـنعوا منـ  ( تومـا الأذـويني) من ـا قتـل الي ـود فـي الاـام لـلأب  ( لـروهلنج) مدونة في ذتاب الكنز المرصـود 

 .ذعكة ال ورا  
ــة القديمــة شــ د  النصــرانية علــى أيــدي الأبــا رة الرومــا       نيــرو  ودومياــا  ســبتموع  ) وفــي المجتمعــا  الروماني

نيـرو  ) وغيره  إفهابا قاسيا بسبد مصادفة حرية التدين ن ذا  من أبـرز مظـاهر  إحـراب الأمبرا ـوف الرومـاني ( سوريوع 
النصـــافى ن  أهل ـــا وأمـــوال   ن وتعميبـــ  لمـــؤمنيبياـــوي حقـــد  بمر هـــا وهـــي تاـــتعل مدينـــة فومـــا ل( م 96المتـــوفى عـــام 

فــي ن ايــة الربــع ( قســطنطين ) ومافســت الكنيســة أســلوب الإفهــاب الــديني مــع ماالوي ــا فــي ع ــد الأمبرا ــوف الرومــاني 
م 1155لكـة تيـودوف عـام حرقـت المأالأو  من القر  الرابع المـيلادي حينمـا أصـدف قـرافا بحـرب الي ـود ن وفـي بريطانيـا 

م ولمــدة امــ  1131ســتانت ن وفــي فرنســا ابتــداء مــن عــام توثمــانين شاصــا لأن ــ  ينتمــو  لطائوــة البرو  ةمــائتين وثلاثــ
ين فهــاب  ــد ال نــود الحمــر والملــونللعلــة نوســ ا ن وفــي أمريكــا مــوفع الإ( الألبيــين ) ســنوا  ذبــ  مليــو  شــاص مــن 

 .السود 

                                 
 م 13/1/1331بيا  المجمع الوق ي في مكة المكرمة   (28)
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والأســبا  فــي القـر  الاــام  عاــر  المــيلادي أباــع أنـوا  العنــ  والإفهــاب  ــد الاــعوب ذمـا افتكــد البرت ــاليو      
المستعمرة ن وتبع   في ذلك ال ولنديو  والبريطانيو  والإيطاليو  ن وذانت الدو  ا ستعمافية تنكر على شـعوب الـبلاد 

 .    (29)المستعمرة مقاومة هما الإفهاب
العــالميتين الأولـــى والثانيـــة التــي قادت ـــا بريطانيــا وفرنســـا واليابـــا  حربــي الإبـــادة ثــاف مـــدمرة نتيجـــة وتعــر  العـــال  لآ     

ــ ــين مــن الباــر وترذــت اســائر ماليــة ذبيــرة   تقــدف بعــدد ن وذان أباــع صــوفها إلقــاء  توأمريكــا وذهــد  ــحيت ا الملاي
 ين .الو يا  المتحدة الأمريكية القنبلة المفية على مدينتي هيروشيما ونجزاذي اليابانيت

ــالو     قــوة هائلــة فــي مــا تتمتــع بــ  شــعوب الــدو  ال ربيــة واليابــا  مــن حريــا  ن ومــا يتــوافر لــدى حكومات ــا مــن مرغ  ب
الما ــية بيفــة للأعمــا  الإفهابيــة الموج ــة  ــد أمن ــا وســيادة  ف ن ــا غــد  فــي العقــودمتطــوفة المــن الأالمعلومــا  ونظــ  

 القانو  في ا ن فقد :
 م .1916لمانيا ثانية وبقوة منم عام   ر التياف النازي في أ 

 القومية المتطرفة في فرنسا . ( لوبن )   ر  حرذة 

  الأســبانية التــي تســببت فــي قتــل مفــا  الأبريــاء مــن المــوا نين والســيا: ن وإتــلا  مــا ( الباســك )   ــر  حرذــة
 قيمت  ملايين الدو فا  .

  بية الاطيرة مـن جانـد جـيي إيرلنـدا الجم ـوفيم لسلسلة من الأعما  الإفها1913تعر ت بريطانيا منم عام 
(  ( IRA . 

 . ر  جماعا  اليمين المتطر  في ألمانيا على أعقاب توحيد ألمانيا وزيادة حج  البطالة   

  ( اندفياع بادف ماين و )   ر الجيي الأحمر الألماني ومجموعة . 

  نسا وبلجيكا.  ر  الأناطة الإفهابية للأجنحة العسكرية اليسافية في ذل من فر 

  (30)(  ر  الويالص الحمراء الإيطالية ) الألوية الحمراء    

  في اليابا  . ( مافيا يكوزا ) ن و( حقيقة أوم العليا )   ر  منظمة 

  ذــو  ) فــي مقــدمت ا منظمــة و مــن المنظمــا  الإفهابيــة الأمريكيــة وغيرهــا ن الو يــا  المتحــدة الأمريكيــة عانــت
ن وتعر ـت لعـدد مـن الأعمـا  الأفهابيـة (31)م 1165م ـ 1161 يعـام بـين مـاالتي تأسسـت ( ذلوذ  ذلا  

علــى يــد جــري   333و مــدنيا 116م الــمي فا:  ــحيت  1995ن ــا حــاد  المرذــز التجــافي بأذلاهومــا عــام م
 .فاي ( أحد فجا  الجيي الأمريكي ويدعى ) تيموثي ما 

  طـــا   ـــائرا  أد  إلـــى تـــدمير المرذـــز ســـبتمبر لحـــواد  اات 11عر ـــت الو يـــا  المتحـــدة الأمريكيـــة فـــي ت
ن ن وتســـبد فـــي قتـــل ثلاثـــة     التجـــافي فـــي نيويـــوف  وهـــدم جانـــد مـــن وزافة الـــدفا  الأمريكيـــة فـــي واشـــنط

                                 
 . 31لعربي لمحمد محيي الدين عو   / تاريعا  مكافحة الإفهاب في الو ن ا ( 29)
 . 31ـ31تاريعا  مكافحة الإفهاب في الو ن العربي لمحمد محيي الدين عو  /  ( 30)
 . 341الإفهاب في العالمين العربي وال ربي لأحمد يوس  التل / (31)
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 تقريبا .  شاص

فــي الوقــت الحا ــر لتظ ــر فــي أشــكا  ماتلوــة ومتنوعــة مثــل ااتطــا  الطــائرا  ونســ   فهــاب ــاهرة الإتطــوف       
المناــ   الحضــافية وغيرهــا ن ولــ  تســل  من ــا دولــة مــن الــدو  أو مجتمــع مــن المجتمعــا  المبــاني والجســوف وتــدمير 

البارية بما في ا المجتمعا  المتقدمة علميا وال نية ماديا والقوية أمنيـا ن ممـا يـد  علـى أن ـا   تـرتبك بـدين مـن الأديـا  
ي لمعتقـد اـا ، ن أو مسـلك مسـلك تنويـمن وإنمـا تحـد  غالبـا ذ بطبقة اجتماعيـة معينـة و  باعد من الاعوب ن و 

ــة ملفــت حقــدا وذراهيــة ل اــرين و بعــت علــى حــ انتقــامي د التــدمير ن أو بســبد واز  عــدواني يصــدف عــن نوــ  ابيث
 ها الج ل والوقر والإحبالا النوسي .اغموالإفساد في الأف  ن و 

جماعيــة ن فقــد عــانى المســلمو  لمــدة تعر ــت الاــعوب الإســلامية أذثــر مــن غيرهــا لحــواد  القتــل والإبــادة الوقــد     
قــرنين ابتــداء مــن ن ايــة القــر  العاشــر المــيلادي مــن حــروب صــليبية متوحاــة فــي الاــام ومصــر ن وتعر ــوا فــي الأنــدل  

م عـن  ريـص محـاذ  التوتـيي التـي سـيقوا 1613-1639لألوا  من التعميد والتنكيل والإبـادة الجسـدية اـلا  عـامي 
وغرنا ــــة ن وذاقــــوا مــــرافة ال يمنــــة العســــكرية ا ســــتعمافية الإيطاليــــة والبريطانيــــة والورنســــية إلي ــــا فــــي قاــــتالة وأشــــبيلية 

حرذـا  التحـرف   ط اد واجتثـا  ذـلالقرنين التاسع والعارين التي توننت في التعميد وا الا   وال ولندية والأسبانية
 .وا  من الإذ   والم انة للأ تعر تن وذامير والولبي فلسطينالاعوب الإسلامية في زا  ت  من ا ستعماف ن ول

 
 : فهابموق  الإسلام من الإ

يتاــم مــن إهــلا   ثــل اطــرا علــى المجتمعــا  والــدو  إذمرفــو  فــي الأديــا  والقــوانين ن ويم فهــاب  فيــد أ  الإ     
ســـلام وقـــد نبـــم الإ الحـــر  والنســـل ب يـــر حـــص وســـيلة لتحقيـــص هـــد  مـــن الأهـــدا  الااصـــية أو القوميـــة أو الدوليـــة ن

يَََّ) وعـــــــــــــــــــــــــد  نوعـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن الظلـــــــــــــــــــــــــ  ن قـــــــــــــــــــــــــا  تعـــــــــــــــــــــــــالى : ن التطـــــــــــــــــــــــــر  بكـــــــــــــــــــــــــل أشـــــــــــــــــــــــــكال  
طَطا ذَ   لنَّططبِهَ أَيُّه

ِ
َّقْططمَُُ   رِسَططا ََ طَل رِقُططوهُنََّ  لن ل ًَ نََّ فَ ِ ِِ ََّ ََّ ََ وَأَحْصُططو  لِعِطط َّقُططو   لعِْطط ََ وَ ت َّططُ َْ  للَّّ رِجُططوهُنََّ لََّ رَب نََّ مِططن تُُْ ِ ِِ ططو ُْ ُ ططرُجْنََ وَلََّ ب َ يََْ لَّّ

ِ
 

نَةٍَ بِفَاحِشَةٍَ يأَتِْينََ أَ َْ َْْرِ ودَُ وَتِلََْْ مُ َُ َِ حُط َََّ وَمَطنَْ  للَّّ ودََ يتََعَط َُ َِ حُط ََْ  للَّّ رِي لََّ نفَْسَط َُ ظَطلَََ فقََط َْ ََ لعََطكََّ تطَ ُ َ  للَّّ َِ ط َأَمْطر   يُُْ لَِ َذََٰ ََ (َبعَْط

يـــ  وســـل  : ) هلـــك المتنطعـــو  ن وبــين أ  مصـــير ال ـــالي المتنطـــع ال ـــلا  وا نقطـــا  ن قــا  صـــلى ا  عل ٣الطررر     
ن  (33)ولـــن ياـــاد الـــدين أحـــد إ  غلبـــ  فســـددوا وقـــافبوا (إ  الـــدين يســـر ن ن وقـــا  صـــلى ا  عليـــ  وســـل  : ) (32)(

واعتبر الإسلام التطر  العملي نوعا مـن المحافبـة   وفسـول  صـلى ا  عليـ  وسـل  والإفسـاد فـي الأف  يسـتحص فاعلـ  
  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى : أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العقوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وأقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاها ن قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َّمَطططا) ن
ِ
يطططنََ جَطططزَ  َُ   ِ طططارِبوُ ََ  ذَّ ََ يَُُ َّبُو  أَوَْ يقَُلَّلطُططو  أَ َْ فسََطططاد    لَْْرْضَِ ِ َ وَيسَْطططعَوْ ََ وَرَسُطططولَََُ  للَّّ طططعََ أَوَْ يصَُطططل ًَّ يُِّ َْ تقَُ َِ  أَيطْطط

لََفٍَ مِنَْ وَأَرْجُلَُُ َْ َلََُ َْ  لَْْرْضَِ مِنََ ينُْفَوْ  أَوَْ َِ لَِ َْا لهَ ِ َ خِزْيَ  ذََٰ ْ  ن وقـا  تعـالى : ١١المائرد:   (عَظِطيَ  عذََ  َ   لْْ خِرَ َِ وَلََُْ َِ َ ن
ذَ )
ِ
ىَ وَ  َََ  لَْْرْضَِ ِ َ سَعَىىَ توََلَّ فْسِ ُْ رَْ َ وَيُُّْلََِْ فِيْاَ لِ َُ َّسْكََ  لْ َُ وَ لن  .  ٢١١البقة:  (َ لفَْسَادََ يُُِ هَ لََّ وَ للَّّ

                                 
 في ذتاب العل  ن باب : ) هلك المتنطعو  (.( فوا  مسل  32)
 ما  ن باب الدين يسر .في ذتاب الإي( فوا  الباافي 33)
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إنسـاني عــالمي ن يملك ـا من جــا ن ويملك ـا سـيرة وتافياــا وحضـافة مــن ) ديــن يمتلـك صــي ة وفـاب  ذلـك أ  الإسـلام    
غيـــر أ  يصـــادف حقـــوب الآاـــرين وتطلعـــات   ن ويحقـــص ذلـــك مـــن اـــلا  مبـــاديء عادلـــة يرتضـــون ا لأنوســـ   ن مـــن هـــم  

  علــى أســ  التعــايي الســلمي العــالمي لجميــع أمــ  الأف  م مــا ااتلوــت ؤ ديء ســماحت  وفحابــة مبادئــ  واحتــواالمبــا
 .(34)(    يكر  أحدا على داو  الإسلامتماءات ا الدينية والطائوية والعرقية والثقافية ن ومن ا أنان
الإســلام ديــن يـدعو إلــى الســلام والتســام  والأمـن وا ســتقراف علــى الأف  ن وهــو ديـن ففــع شــعاف الســلام ن ذمـا أ      

لـى نزعـا  العنـ  ال دامـة ن وعلـى بـموف الاـر فـي وجعل  عنوانا ل  ن وعلى أساسـ  فسـ  ملامحـ  ومبادئـ  ن فقـد قضـى ع
النو  الإنسانية ن وإذا ذا  التطر  أو الإفهاب يناأ أو يرتكـد لـدوافع سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة ف نـ  عـالج هـم  
الدوافع من الم د ن ول  يسم  بوجودهـا أو تطوفهـا ن وقـد دعـا إلـى نبـم العنـ  والإذـرا  ن والجنـو: إلـى السـل  ن وحـرم 
اســتادام القــوة باــكل غيــر ماــرو  ن وأمــر أ  يعتمــد الحــواف مــع الماــال  علــى المجادلــة بــالتي هــي أحســن ن وشــر  
قانونــا متكــاملا يحــدد جــرائ  الإفســاد فــي الأف  التــي تحــد  علــى وجــ  الإاافــة والإفهــاب ن وبــين صــوفها ن وجـــزاء 

ن وعاقــد علي ــا بجــزاء فاد  للمجــرم  (35)المجتمــعمرتكبي ــا ن وعــدها نوعــا مــن محافبــة ا  تعــالى قبــل محافبــة أفــراد 
 وزاجر ل ير  من افتكاب ذا  الجريمة وتكرافها .        

سبص الإسلام جميع الدساتير الحديثة في معالجة  اهرة التطر  ومكافحة الإفهـاب والعنـ  ن وذلـك عـن  ريـص بل     
ع الأحكام التي تحوظ حيات  وعر   ومال  ودينـ  وعقلـ  تقرير المباديء التي تعتر  بكرامة الإنسا  ومسؤوليت  ن وتاري

ـــما ) منـــع الإســـلام ب ـــي الإنســـا  علـــى أايـــ  الإنســـا  ن وحـــرم ذـــل عمـــل يلحـــص الظلـــ  بـــ  ن قـــا  تعـــالى :  قُطططكَْ)  ل

َّمَطططططا ن
ِ
مََ   ََ حَطططططرَّ طططططنََ مِنْْطَططططاَوَمَطططططا ظَََطططططرََ مَطططططا  لفَْطططططوَ حَِ َ رَبرِ ًَ َ ثََْ ب

ِ
طططططيََ وَ لّْ ُْ َِ وَ لبَْ َْ َُططططط ططططط رَِ بِ َُ َِ تشُِْْطططططكُو  وَأَ َْ  لْ مَطططططاَ بِِللَّّ

ِلَْ لَ َْ انََ  بِ َِينَُر ًَ َِ عََ َ تقَُولوُ  وَأَ َْ سُلْ ي أفجـاء الأف  ن ن وشـنع علـى الـمين يـؤذو  النـاع فـ ١١الأعرةا:  (َمَاَلََّتعَْلمَُو ََ  للَّّ
دياف المســـــــــــــــــــــــــــــلمين ذمـــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــي قولـــــــــــــــــــــــــــــ  تعـــــــــــــــــــــــــــــالى : بـــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــ  يحـــــــــــــــــــــــــــــدد ذلـــــــــــــــــــــــــــــك 

َّمَطططا) ن
ِ
يطططنََ جَطططزَ  َُ   ِ طططا  ذَّ ََ رِبوُ ََيَُُ َّبُو  أَوَْ يقَُلَّلطُططو  أَ َْ فسََطططاد    لَْْرْضَِ ِ َ وَيسَْطططعَوْ ََ وَرَسُطططولَََُ  للَّّ طططعََ أَوَْ يصَُطططل ًَّ يُِّ َْ تقَُ َِ  أَيطْطط

لََفٍَ مِنَْ وَأَرْجُلَُُ َْ َلََُ َْ  لَْْرْضَِ مِنََ ينُْفَوْ  أَوَْ َِ لَِ َْا ِ َ خِزْيَ  ذََٰ ْ ن ن وأمر با بتعاد  ٢١١البقة:   (يَ عَظَِ عذََ  َ   لْْ خِرَ َِ وَلََُْ َِ َ  له
يطنََظَلمَُطو َ )َ:َن قـا  تعـالى (36)ذل ما يثير الوتن  بين الناع ن وحمف من ماا ر ذلـك(  عن ِ َ ذَّ َلَّتصُِطَْ َّ َّقُطو َفِلْنطَة  وَ ت

َ لعِْقَاِ َ َُ ي َِ َشَ َ َ للَّّ َوَ عْلمَُو َأَ َّ ة  ااَّ ََ َ  . ٢١الأنفال   . (مِنُْ ْ
لـ  فـي الـدين مـن أهـل الكتـاب وغيـره  علـى أسـاع التعامـل بـالبر والقسـك  علاقة المسل  بالماـال  ويقي  الإسلام    

لَّينَْْطاكَُُ}:َوا عترا  ل  بالحقوب المدنية ن والعيي في دياف المسـلمين بأمـا  سـواء ذـا  ذميـا أو مسـتأمنا ن قـا  تعـالى 

                                 
موق  الإسلام من الإفهاب ن ألقيت في ندوة الإسلام وحواف الحضافا  للدذتوف صال  بن : ملاص محا رة بعنوا    (34)

  . 13533م العدد / 1331مافع 19هـ 5/1/1314حميد ن صحيوة اليوم ن الثلاثاء 
 13هـــ 11/1/1314يوة الاــرب الأوســك ن الأفبعــاء إفهــاب المقاومــة للــدذتوف ماجــد ياســين الحمــوي ن صــح: مقالــة   (35)

 م 1331إبريل 
هــ 16/13/1311 -11المنعقدة من  16بيا  مكة الصادف عن المجمع الوق ي لرابطة العال  الإسلامي في دوفت  /  (36)

  .13341هـ ن العدد 11/13/1311ن صحيوة اليوم ن السبت 
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ينَِ ِ ينََلَْ َيقُاتِلوُكَُِْ َ لر ِ َعَنَِ ذَّ ُ يَنَ) للَّّ ًِ َ لمُْقْسِ َيُُِ ه َ َ للَّّ َّ 
ِ
 َ ْ ليَِْْ
ِ
و َ  ًُ َوَتقُْسِ وهُُْ ه َِ َ رِجُوكَُْمِنَْدِيَّرِكَُْأَْ َت 2َوَلَْ َيَُْ ُ َّماَينَْْاكَُُ للَّّ ن

ِ
 َ)

َأَْ َتوَََ خْطر جُِ ْ
ِ
ينَِوَأَخْرَجُوكَُْمِنَْدِيَّرِكَُْوَظطاهَرُو َعطَ َ  ِ ينََقاتلَوُكَُِْ َ لر ِ طالِمُوَ َ)عَنَِ ذَّ َ لظَّ َهُُُ ََ ُْ َفأَوُلئِط ََّ َوَمَطنَْيتََطوَل َّطوْهُُْ  {(2ل

يططنََ) وقــا  تعــالى : ن  ٩ - ٨الممتحنررة   ِ طَطاَ ذَّ َِ قطَطوَّ مِينََ كُونطُطو  أ مَنطُطو  يَََّأَيُّه ََ  ََ لِلَّّ ططرمَِنَُّ َْ وَلََّ بِِلقِْسْطططِ شُططََ نَأ  َُ يََْ َ قطَطوْمٍَ شطط َ عطَطَ ى

لوُ  أَلََّّ َِ لوُ  تعَْ َِ َّقُو  لِلتَّقْوَ ىَ أَقْرَُ َ هُوََ عْ ََ وَ ت  ََّ  للَّّ
ِ
  ََ ََ   للَّّ ِْ وقـد أوجـد الديـة والكوـافة علـى قتـل  ن ٨المائرد:   (َبِمَاَتعَْمَلطُو ََ خَ

رَِأحده  اطأ ن قا  تعالى  لََأَهْلَِِوَتََْ
ِ
 َ َّمَة  َمُسَل يةَ  َِ َفَ ْ َكَََ َمِنَْقوَْمٍَبيَنَُْ َْوَبيَنَُْْْ َمِيثاَ  

ِ
َْامَُ:َ)وَ  َفصَِ َْ َْةٍَمُؤْمِنةٍََفمََنَْلَْ َيََِ يرَُرَقَ

َعلَِيم اَحَكِيم اَ( ُ َوَكَََ َ للَّّ ِ َمِنَْ للَّّ َتوَْبةَ   . (37)شََْرَيْنَِمُلتََابِعَيْنِ
 

 موق  المملكة العربية السعودية من الإفهاب :
صــت علــى الماــافذة فــي المــؤتمرا  تعــد المملكــة فــي مقدمــة الــدو  التــي أعلنــت حرب ــا علــى الإفهــاب ن وقــد حر      

الأقليمية والدولية التي تعنى ب ما المو و  ن وعلى ا نضمام إلـى ا تواقيـا  العربيـة والدوليـة التـي تسـ   فـي مكافحـة 
 ــاهرة الإفهــاب ن ذمــا أن ــا عملــت بكــل دقــة وجديــة علــى تنويــم بنــود ا ســتراتيجيا  والاطــك الأمنيــة التــي تــ  إقرافهــا 

ل الأمنـــي ومكافحـــة الجريمـــة بكـــل صـــوفها وأشـــكال ا والحوـــاة علـــى أمـــن الـــو ن وحمايـــة حيـــاة أفـــراد  لتحقيـــص التكامـــ
ر التعاو  الأمني ااصة بـين الـدو  العربيـة ن ومـن ذلـك تنويـم ا سـتراتيجية العربيـة لمكافحـة اصوممتلكات   ن وتوثيص أو 

د ذلـــك إقـــراف ا تواقيـــة العربيـــة لمكافحـــة هــــ ن وأعقـــ1311الإفهـــاب التـــي أقرهـــا مجلـــ  وزفاء الدااليـــة العـــرب عـــام 
تعزيز التعاو  لمنـع الإفهـاب ومكافحتـ  وإزالـة أسـباب  ن والتعـاو  مـع   هـ ب د1319  ا الن ائية عامالإفهاب في صوفت

 . (38)الدو  والمنظما  الدولية من أجل ذلك
 ـا بعـض مـدن ا الكبيـرة اجتاحـت موجتمـن هـم  الظـاهرة   إذ  ومن المؤس  أ  المملكـة العربيـة السـعودية لـ  تسـل     

متعر ــة لحــواد  إفهابيــة مؤلمــة ن ذــا   ــحيت ا الأبريــاء مــن المــدنيين وفجــا  الأمــن ن وحصــو  دمــاف لــبعض مرافق ــا 
أمن ـا ووحـدت ا إ  أ  هـم  الظـاهرة تـ  التصـدي ل ـا بعـو  مـن ا  تعـالى ثـ  بوضـل  واسـت دفتال امة وبنيت ا التحتيـة ن 

 الموا ن باطوفت ا وتعاون  في مكافحت ا . تعامل مع ا ن ووعيم الدولة في الحز 
وحيـات   سـيفة علـى  ـروفيا  النـاع   الأعما  الإفهابية تعد من الناحية الارعية جريمة اطيرة لمـا ل ـا مـن  ثـاف إ     

وعــد ا  د التــي توالإفســابجريمــة الحرابــة العربيــة الســعودية هيفــة ذبــاف العلمــاء فــي المملكــة  ت ــاقألحلــملك ومعاشــ   ن 
قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى : فاعل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعقوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ب

َّمَطططا) ن
ِ
يطططنََ جَطططزَ  َُ   ِ طططارِبوُ ََ  ذَّ ََ يَُُ َّبُو  أَوَْ يقَُلَّلطُططو  أَ َْ فسََطططاد    لَْْرْضَِ ِ َ وَيسَْطططعَوْ ََ وَرَسُطططولَََُ  للَّّ طططعََ أَوَْ يصَُطططل ًَّ يُِّ َْ تقَُ َِ  أَيطْطط

لََفٍَ مِنَْ وَأَرْجُلَُُ َْ َلََُ ََْ لَْْرْضَِ مِنََ ينُْفَوْ  أَوَْ َِ لَِ َْا ِ َ خِزْيَ  ذََٰ ْ ن لبااعت ا وعظ    ١١المائد:  (َعَظِيَ  عذََ  َ   لْْ خِرَ َِ وَلََُْ َِ َ  له
 : جليا في قرافا  ال يفة وفص ما يأتي رفها ن يظ ر هما 

                                 
 .  91( سوفة النساء /37)
فبيــع الأو   19يــة للتوجيــرا  الإجراميــة لســعد عــودة الــردادي ن جريــدة عكــاة فــي عــدد الثلاثــاء مقالــة : قــراءة متأن  (38)

 . 1/  14315هـ فق  1313
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أو علـى وجـ  يـأمن معـ   ـ اعتباف قتل ال يلة نوعا من الحرابة  ن وهو ما ذـا  عمـدا عـدوانا علـى وجـ  الحيلـة والاـدا  ن1
 هـ .11/1/1495( وتافين  41قراف ال يفة فق  ) مقتو  من غائلة القاتل ن وذلك بال
ـ اعتباف التوجير وا اتطا  وإشعا  الحرائص في الممتلكا  العامة والااصـة ن ونسـ  المسـاذن والجسـوف والأنوـاب 1

ة في دوفت ـا الثانيـة والثلاثـين المنعقـدة فـي مدينـة الطـائ  قراف ال يف  أو اطو ا من الحرابة ن وذلك بن وتوجير الطائرا
 هـ .11/1/1339هـ إلى 1/1/1339في الوترة من 

حواد  التوجير التي حدثت في بعض المد  العربية ن وما حصـل بسـبب ا مـن قتـل وتـدمير وترويـع وإصـابا   ـ اعتباف4 
ـــك فـــي بيـــ ـــره  مـــن الإفســـاد ن وذل ـــاع مـــن المســـلمين وغي ـــر مـــن الن ا  أصـــدف  مجلـــ  ال يفـــة فـــي الطـــائ  فـــي لكثي

 هـ . 13/1/1311
لــما فــ   المســل  يجــد عليــ  أ  ياــا  ا  تعــالى ويتقــ  ن ويتجنــد ذــل مــا فيــ  إ ــراف بــأمن النــاع ومعاشــ   ن وأ      

من  ــالة ن أو يمــافع ســلوذا ياــل بــأ ايتعــاو  مــع ولــي الأمــر والقــائمين علــى الأمــن فــي التصــدي لكــل مــن يتبنــى أفكــاف 
 أو يسيء إلى مبادئ  ووحدت  ن ف   الأمن نوي    يص  الت او  في  بأي حا  من الأحوا  .  نالو 
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 ا ستارابالقضية الثالثة : 

 :  معنى ا ستاراب 
 هو تعل  علوم الارب . 

ة أ  المستارب الجدير ب ما اللقد هو المي   يقتصر على معرف (ميكائيل أنجلو جويدي  )ويرى المستارب      
ذلك الوقو  على القوى  يجمع إلىبعض الل ا  التي تتحد  ب ا الأم  الارقية وإدفا  عادات ا فحسد ن بل 

 ( .39الثقافة الإنسانية ) فيالروحية والوكرية والأدبية التي أثر  
 
 تافين ا ستاراب :   

ولكن المتوقع أ  فجا  الكنيسة   يمكن تحديد اس  أو  غربي اعتنى بالدفاسا  الارقية ن و  في أي وقت ن      
في أوفوبا ه  أو  من قصد البلاد الارقية ن و سيما الأندل  إبا  ازدهافها لدفاسة العلوم الإسلامية وترجمة القر   

المي  (جربر  )الكري  والعلوم الأارى وبااصة الولسوة والطد والريا يا  ن ومن أوائل هؤ ء الراهد الورنسي 
م(ن وجيرافدي  1156ـ  1391وبطرع المحترم ) ن م بعد عودت  من الأندل 999فوما عام  انتاد بابا لكنيسة

 (.40م()1111ـ 1113ذريمو  )
تلك ذانت البداية ن إ  أ  المؤفاين يكادو  يجمعو  على أ  ا ستاراب انتار في أوفوبا بصوة نايطة بعد فترة     

 ( .41م ن ذما يا د بملك التافين في هولندا والدانماف  )1534عام  (مافتن لوثر  )ع د الإصلا: الديني على يد 
 
 مراحل ا ستاراب :   

 :   تيهي على النحو الآن و مراحل  لقد مرَّ ا ستاراب بثلا      
وسر قوت   العسكرية ن المسلمين المرحلة الأولى : مرحلة استكاا  ذن  الإسلام وأسباب انتااف  ن وحقيقة الواتحين 

 رحلة مرحلة مو وعية تبح) عن الحقيقة . وتعد هم  الم
ن  المرحلة الثانية : وهي مرحلة ماوبة بالعدوا  نوتبح) عن العيوب والنقائص في العلوم الإسلامية وبنُية المجتمع

 وتوجّ  الصليبيين  د مصال  المسلمين ن وتعمل على إثافة الاّب  حو  قضايا الإسلام لإ عا  القناعة ب  .
ة : وهي مرحلة العدوا  السافر ن وقد   ر  بعد فال الحملا  الصليبية التي ذا   ارها الحملة المرحلة الثالث

الثامنة بقيادة لوي  التاسع المي لوت أنظاف ال رب بعد أسر  في المنصوفة بمصر إلى ال زو الوكري حين قا  : )   
تدينّ   بالإسلام يدفع   للمقاومة والج اد  سبيل إلى النصر والت لد على المسلمين عن  ريص القوة الحربية ن لأ 

                                 
 .  11 للدذتوف علي جرياة /( ا تجاها  الوكرية المعاصرة 39)

 .  14 / للدذتوف مصطوى السباعي ( ا ستاراب والمستارقو 40)

 .  311 ي /لمحمد الب  وكر الإسلامي الحدي)ال( 41)
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وبم  النو  في سبيل ا  لحماية داف الإسلام وصو  الحرما  والأعرا  ن وأن   بد من سبيل  ار وهو تحويل 
 ( .42الوكر الإسلامي وترويض المسلمين عن  ريص ال زو الوكري ( )
والوكر عن  ريص التألي  والمؤتمرا  والمجلا   فكانت منعطواً في تافين ا ستاراب حوّلت  إلى حرب العقيدة

 ووسائل النار .
 
 أهدا  ا ستاراب :   
 على ذتد الترا  الإسلامي  هد  علمي ) هد  مو وعي ( : أقبل نور قليل من المستارقين ـال د  الأو    

ة في الوصو  إلى الحقيقة ب د  الإ لا  على حضافا  الأم  وثقافات ا ول ات ا ودفاست ا دفاسة مو وعية وجادة فغب
العلمية ن وقد ذانوا أقل من غيره  اطأً ن لأن   فيما يظ ر ل  يتعمدوا التحري  والدّع ن فجاء  بحوث   أقرب إلى 

  ) وتسمى (  ياللوفد هيدلي دانين دنين )الصواب والمو وعية من غيره  ن بل إ  من   من اهتدى إلى الإسلام مثل 
المي أنكر ألوهية المسي  علي  السلام وأثنى على   (فينا   )ومن   من ذا  مُنصواً في فأي  مثل  ن (بناصر الدين دنيني  

المي أعجد بااصية الرسو  ن ووعدّ  من الأبطا  ن على أ  هؤ ء غالباً ما  (ذا   يل   )ذتد السيرة النبوية ن و 
 ( .43رد عن ال وى أو التأثير الاافجي )يعتمدو  على موافده  المالية الااصة بحي) يتمكنو  من البح) المج

 :   يأتيوتمثل فيما  نهد  صليبي  ـال د  الثاني    
ـ ا نتصاف للصليبية التي اتج ت حملات ا إلى البلاد الإسلامية ث  ا ستمراف في القيام بدوف ال جوم الوكري على  1

ريص تاوي  مبادئ الإسلام وقِيَم  ومصادف  عقيدة الأمة الإسلامية وفكرها بعد فال هم  الحملا  عسكرياً عن  
 وتافيا  .

ن وإحا ت   بواقع العال  المنصرين ـ الت يفة للتباير بالنصرانية بين المسلمين ليقوم ا ستاراب بو يوة تج يز  1
يره  الإسلامي ن وعيوب المجتمعا  الإسلامية ن وأماذن تجمعا  النصافى المقيمين في البلاد الإسلامية ن ومدى تأث

 ومساعدت   لدوائر التنصير بالمعلوما  .
ـ الحاجة إلى العلوم الإسلامية تجاوباً مع الض ك الوكري المي تتعر  ل  الكنيسة عن  ريص النقد للنظريا  والآفاء  4

رو: الولسوية والتافياية التي ذانت تتبناها الكنيسة وتُضوي علي ا صوة القداسة ن مما ا طرها إلى إعادة النظر في ش
 )الأناجيل لمحاولة تو م ا على أساع التطوفا  العلمية الجديدة ن و سيما بعد حرذة الإصلا: الديني التي قادها 

ن ومن هنا اتج وا إلى الدفاسا  العبرانية وهم  أدّ  إلى الدفاسا  العربية ن لأ  هم  الأايرة ذانت  (مافتن لوثر 
 ( .44نطاب الدفاسا  الارقية )  روفية لو   الأولى ن ومع مروف الزمن اتسع

 هد  دفاعي : حرص علي  فجا  الكنيسة عن  ريص الكتابة بالل ا  المحلية في أوفوبا لتاويـ  ـال د  الثال)     
صوفة الإسلام ووصو  بالوحاية والعداء للاعوب الأارى ن والادة في الأحكام حتى   ي تر أبناء أوفوبا بالحضافة 

                                 
 . 11 للدذتوف علي جرياة /(  ا تجاها  الوكرية المعاصرة 42)

 .  19 / للدذتوف مصطوى السباعي (  ا ستاراب والمستارقو 43)

 .  311 لمحمد الب ي / وكر الإسلامي الحدي)ال(   44)
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ع د ازدهاف الحضافة العثمانية وامتداد فتوحات ا إلى قلد أوفوبا مما ذا  محل إعجاب ذثير من  الإسلامية و سيما في
 (.45الأوفوبيين وانب افه  متنكرين بملك للأهدا  العلمية)

 
 وسائل ا ستاراب وأناطة المستارقين :  
صلى الإسلام وعقيدت  وفسول  ـ التألي  : اتج  عدد ذبير من المستارقين إلى التألي  في مو وعا  ماتلوة عن  1

 وتعمّد غالد هؤ ء تاوي  صوفة الإسلام وإثافة الاب ا  حول  ن ومن هؤ ء : ن وقر ن  والسنة النبوية  ا  علي  وسل 
ـ أ . ج . أفبري : وهو مستارب إنجليزي معرو  بالتعصد  د الإسلام ن ومن ذتب  : )الإسلام اليوم ( صدف عام 

 م .1953م ) ترجمة القر   ( صدف عام 1953صدف عام  م . ) التصو  (1934
ـ أ . ف. جد : وهو مستارب إنجليزي معادٍ للإسلام ن تتّس  ذتب  بالعمص والاطوفة ومن ا : ) ريص الإسلام( با شترا  

 م .1931) الممهد المحمدي ( صدف عام  نم 1931) ا تجاها  الحديثة في الإسلام ( صدف عام  ن
ألَّ  القر   من الاصة الكتد  صلى ا  علي  وسل سينك : عدوّ لدود للإسلام يدّعي أ  الرسو  ـ أ . ج . فين

 م .1941ومن ذتب  ) عقيدة الإسلام ( صدف عام  نالدينية والولسوية التي سبقت  
هداف   عدد من الجمعيا  التي تادم ا ستاراب ن وتسعى إلى تحقيص أ في أوفوبا ـ الجمعيا  والمجلا  : أنا، 1

م ن وأصدف  ) 1113ن حي) أنافت جمعية المستارقين في فرنسا ن وألُحص ب ا أارى عام  م1111ابتداءً من عام 
(ن  م باس  ) الجمعية الآسيوية الملكية1114المجلة الآسيوية ( ن وفي لند  تألوت جمعية تحت فعاية الملك عام 

مجلة الدفاسا   )يكية ( ن وصدف  عدة مجلا  من ا :  م ناأ  ) الجمعية الارقية الأمر 1131وفي أمريكا عام 
 وهي ذا   ابع سياسي .( شفو  الارب الأوسك  )وذانت تصدف في و ية ) أوهايو ( ن ومجلة  (الارقية 

ـ الدوائر المعرفية :  ومن أش رها ) دائرة المعاف  الإسلامية ( التي ذانت تصدف بعدة ل ا  ن وقد استنور  4
قواه  وساروا ذل أقلام   من أجل إصداف هم  الموسوعة التي تعتمد على الالك والتحري  المستارقو  ذل 

 والعداوة السافرة لوكر الإسلام .
إلى غير ذلك من المجا   ن مثل محاولت   الداو  في المجامع العلمية العربية ذمجمع الل ة العربية بالقاهرة     

 (. 46ئ التربية الإسلامية واستبدال ا بالمبادئ ال ربية)وفي دماص ن ذما حاولوا التأثير على مباد
  

  ثاف ا ستاراب على ثقافة المسلمين :  
أدّى ا ستاراب إلى إ عا  عقيدة المسلمين ن وتاوي  صوفة الإسلام لدى أبنائ  ن وإشعافه  بتناقض دين         

ك بالوكر ال ربي المي أ  ر  المستارقو  في وقصوف  في مواج ة الجديد والمتطوف في واقع الحياة ن ومقافنة ذل

                                 
 .  13 ـــ 19 للدذتوف علي جرياة /(   ا تجاها  الوكرية المعاصرة 45)

ـــ  16 / للـدذتوف مصـطوى السـباعي . ا ستاـراب والمستاـرقو  316ـــ  313 لمحمـد الب ـي / مي الحـدي)وكر الإسـلاال (46)
34  . 
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صوفة الوكر المتكامل والمتلائ  مع الحياة العصرية ن مما أدّى إلى ان زام نوسية ذثير من المسلمين أمام التياف 
 الجاف  من ذتابا  المستارقين التي تدع الوكر المنحر  ن وتثير الاب  حو  الإسـلام . 
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 نصيرالتالقضية الرابعة : 

 : التنصير تعري 
ن ومن  قو  الرسو   (47)ذلمة التنصير مأاوذة من نصَّر  أي أدال  في النصرانية ن وجعل  نصرانيا  في الل ة : -أ  

ن وقيل :  (48)صلى ا  علي  وسل  : ) ما من مولود إ  يولد على الوطرة   فأبوا  ي ودان  أو ينصران  ن أو يمجسان  (
ن وقد مو  المستارقو  لما سموا التنصير بالتباير لإاواء غايت    مدينة الناصرة بولسطين سميت بالنصرانية نسبة إلى

من  ن وهي الدعوة إلى النصرانية   إذ تسميت  بالتباير مأاوذة من الباافة ن وهي الابر المي يويد السروف ن ويظ ر 
 . أثر  الحسن على بارة الإنسا  

 علىأيضا يطلص في دعوة الناع إلى النصرانية ن و بصوة فردية أو جماعية  هي الج د المبمو في ا صطلا: :  -ب  
 ( . 49) ونار  نصرانيتعلي  الدين المن  المنظما  الدينية ما تقوم ب 

   
 : نصيرناأة الت
نو إلى توحيد ا  تعالى وإلى إصلا: ما أفسد  ب السلام ذدعوة إلى مبتدأ دعوة المسي  علي   نصيريعود تافين الت     

ق ا مَرَْ ََ  بنَِْ بِعِيسََ أ ثََرِهَُِْ عََ ىََوَقفََّيْناَ)َالسلام ن قا  تعالى :إسرائيل في شريعة موسى علي   ِ رَ لِمَاَ مُصَ

يْ َِ بيَْنََ ََ َ ْكََ وَأ تيَنْاَ َُ   لتَّوْرَ  َِ مِنََ ي نِْْ
ِ
َ   فِي َِ  لّْ ق ا وَنوُر هُ ِ رَ َبيَْنََ وَمُصَ يْ َِ لِمَا ََ َ َ    لتَّوْرَ  َِ مِنََ ي  ٤١المائد:   (لِلمُْتَّقِينََ وَمَوْعِظَةَ  وَهُ

 مع تقادم إ  أ  النصافى  وا ط اد الروما  لأتباعالسلام وذانت دعوة سرية بسبد تكميد الي ود للمسي  علي   ن
ذتابة أعادوا  ن و  أمروا باتباع االاريعة التي بدلوا و انحرفوا عن التوحيد ن عن تعاليم   اده ن وابتعبالمسي  الع د 

 إلى ا  تعالى زوفان ونسبوا ما ادعو  من تحري  في التوحيد وتبديل في الاريعة  أهوائ  الأنجيل بما يتوافص مع 
و َبَِ )ن ذما قا  تعالى :  وب تانا  َلِيشَْتََُ ِ َ للَّّ َِ يُِّْ َثََُّيقَُولوَُ َهَذَ َمِنَْعِنْ َِ ْ ينََيكَْلبُُوَ َ لْكِلاََ َبِأيَ ِ َلِلََّّ َلََُْ َفوََيكْ  َفوََيكْ  ِ َثمََنا َقلَِْلَ 

بُو ََ اَيكَْس ِ َلََُْ َمِمَّ يُِّْ َوَوَيكْ  َِ اَكَتَبَْ َأَيْ  . ٧٩البقة:   (مِمَّ
بميلانو م 411حرية التدين عام قراف وإصداف   النصرانية في القر  الرابع الميلادي ( قسطنطين)  اعتناببعد و      

ل  تعر  بالتأثير لمسلمين إلى النصرانية دعوة ا رية ن إ  أ  ى دعوة جلإ المسي  علي  السلام أتبا دعوة تحولت 
التي استمر  مائتي سنة من الحروب الدامية ن تمكن النصافى والناالا المدعومين إ  بعد فال الحملا  الصليبية 

هـ 514)  الال ا من ال يمنة على بيت المقدع ن ومن ث  استردها المسلمو  من أيدي   في معرذة حطين عام

                                 
 .  ن مادة : نصر لسا  العرب  بن منظوف(  47)

ن ومسل  في ذتاب القدف ن بـاب : معنـى ذـل مولـود 1/356في ذتاب الجنائز ن باب إذا أسل  الصبي فما   ( فوا  الباافي31)
 .  الوطرةيولد على 

 .  161 لعلي عبد الحميد / ال زو الوكري (49)
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دفع   إلى إيقا  ذة من هزائ  شنيعة للنصافى ن م ( بقيادة القائد صلا: الدين الأيوبي ن وما تبع هم  المعر 1111
القسي  ) فران  ( من ويمُذر أ  واتبا  مسلك  ار في مواج ة المسلمين ن هو ال زو الوكري ن هم  الحملا  ن 

م ( ن ذما أفسل القدي  1119هـ 616ي ن فقد وصل إلى مصر عام ) أوائل النصافى المين وصلوا إلى العال  الإسلام
ه  694الراهد الأسباني عام )  (فيمو  لو   )) فرانسي  ( عددا من المنصرين إلى مراذي بالم رب ن ذما قدم 

ي لل ة العربية في مدافع الأندل  بكل ماقة ن وجا  فأ  أتقن ا البابا اطة لتنصير المسلمين بعد م ( إلى1193
وغيره  من القساوسة المين اتج وا إلى بلدا  العال  الإسلامي لتنصير ن ( 50بلاد الإسلام وناقي علماء المسلمين)

 .سلمينأبناء الم
( 51المتعددة إلى ال ند وجزائر السند) افساليات أفسلت عددا من أ ا للكنائ  حينماناا بعد ذلك  التنصيروبرز      

م بدأ ناالا جمعية التنصير المعمدانية في بن لاديي ن 1195هـ 1139 ن فوي عامن لتنصير المسلميوالارب العربي 
م أسست الجمعية التنصيرية ) أاوا  القدي  يوس  ( مدفسة للبنا  بتون  ن وفي عام 1134هـ 1151وفي عام ) 

ن وفي عام ن لتنصير المسلميشما  أفريقيا في م أسست ) جمعية الآباء البيض للسيدة العمفاء ( 1161هـ 1115
م وصل الق  ) صموئيل زويمر ( إلى البحرين ليتامها مرذزا للتنصير في منطقة الاليج العربي ن 1191هـ 1439

 .  (52)وهكما تتابعت الإفساليا  وتلاحقت ن وشملت بقاعا واسعة في البلدا  الإسلامية
 

   : التنصيربواع) 
 (متى)فد في إنجيل توويض إل ي و    الناع إلى النصرانية على يستند المنص رو  في دعوت أوً  : الباع) الديني :

للحوافيين : ) اذهبوا وتلَمموا جميع الأم  ن وعمدوه  باس  في قول  المسي  علي  السلام بتنصير الناع ينسد إلى 
  أجمع ن إلى العال –أي عظوا  –ن وقول  : ) اذهبوا إلى العال  أجمع ن واذرزوا  (53)الأب وا بن وفو: القدع (

 . (54) واذرزوا إلى العال  أجمع ن واذرزوا بالإنجيل للاليقة ذل ا (
إاراج المسل  من ن  تحو  من دعوة لإنقاذ المسل  من الضلا  إلى وسيلة إفساد تعمل إلى واقع حا  التنصير أو      

التي ندََبَـتْكُ  دو  المسيحية  التنصيرم : ) م مة 1945في مؤتمر القدع عام  (زويمر  )يقو  ذما دين  ليكو  ملحداً  
للقيام ب ا في البلاد المحمدية ليست هي إداا  المسلمين في المسيحية ن ف   في هما هداية ل   وتكريماً ن وإنما 

ثانوياً صاف هما الباع)  والتالي ف    ن( 55م متك  أ  تارجوا المسل  من الإسلام ليصب  مالوقاً   صلة ل  با  ()
 .  إاراج المسل  من دين ن على أ  الكثرة ترمي إلى النصراني قليلًا من المبارين ي د  إلى نار الدين  ن إذ أ  نوراً 

                                 
 . 11 /ااتلي  ن ترجمة محد الدين الاطيد ومساعد اليافي ل ( ال افة على العال  الإسلامي50)

 .   11 لعبد الرحمن الميداني/ ( أجنحة المكر الثلاثة51)

   . 113نحو ثقافة وسطية فاشدة للدذتوف محمد اليحياوي / (52)

 . 13-11/ 11ا: الإصح( 53)

 . 16-16/15إنجيل مرقص ن الإصحا: ( 54)

 . 41 ن لعلي جرياة /( ا تجاها  الوكرية المعاصرة 55)
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 ثانياً : الحقد الصليبي :  
يمكن القو  بأ  هما الباع) من أقوى البواع) ن ف ن  منم انتار الإسلام و  ر على الدين ذل  وأهل الكتاب      

في ع د عمر بن الاطاب ف ي بعد اتسا  نووذ الدولة الإسلامية ن وزاد الأمر ذراهية  يضمرو  العداوة للإسلام وأهل 
وسيطرت ا على الاام ومصر التي ينظر إلي ا الصليبيو  على أن ا تابعة ل   على أساع أن ا ذانت جزءا من ا  عن  

)  ا ن وهو ما عبر عن  المنصر الألماني إلى شرب أوفوبا وجنوبفي ع د العثمانيين ممالك الدولة الرومانية ن وامتدادها 
في قول  : ) إ  الإسلام لما انبسك في العصوف الوسطى أقام سدا في وج  انتااف النصرانية ن ث  امتد إلى  ( بيكر

على أدبافه  م زومين إثر الحروب  ه بعد افتداد النصافى حقدزاد و  (56) البلاد التي ذانت اا عة لصولجان ا (
التي  التنصير ا فورغوها في ماططا  يانفي نووس     ماً صعد علي   نس دامت قرنين ن مما ولَّدالصليبية التي 

( ن وتعمل على بسك النووذ ال ربي عن  ريص تلاميم 57تسعى إلى تحويل المسلمين عن دين   وَلَوْ إلى الإلحاد)
َمِنَْ ):َا  تعالى ن وهما ما أبدت  ألسنت   ن ذما قوالمُْ تـَر ين بحضافة ال رب  التنصير انةَ  ًَ ينََأ مَنوُ َلََّتتََّخِذُو َبِ ِ اََ ذَّ يَََّأَيُّه

ورُهَُُْ َُ فِيَاُ ُْضَاُ َمِنَْأفَوَْ هَِِْ َوَمَاَتُُْ تَِ لبَْ ََ َ َب َْ َقَ ْ َوَدهو َمَاَعَنِمه َخَْاَلّ  ْ َُ َلََّيأَلْوَُ ْ َُِ ْ َكُنْمَُْدُو
ِ
َ لْْ يََّتَِ  َّنَّاَلَُ ُ َبيَ َْ َقَ ُ َِ (ََتعَْقِلوُ َََأَكْ

ن يقو  المنصر ) جو  تاذلي ( : يجد استادام أمضى سلا:  د الإسلام لنقضي علي  تماما ٣٣٨آل عمةان  
ن ويقو  المنصر ) فوبر  ماذ  ( : ) لن تتوق  ج ودنا وسعينا في تنصير المسلمين حتى يرتوع الصليد في  (58)

 .(59)(ة ن ويقام قداع الأحد في المدينةسماء مك
 
 ثاً : الباع) السياسي :  ثال
بدأ مع ا ستعماف حين اعتمد  سياسة الدو  ن نووذاً سياسياً في العال  الإسلامي  التنصيرحقص ال رب عن  ريص      

ة ويتسترو  عسكريالمنصرو  يتولو  مناصد سياسية و  ا ستعمافية على ج ود الرهبا  والمبارين ن فكثيراً ما ذا 
المي نص  الحكومة  (غ نها )من   الجنرا  ن ات   على ب) المبارين في العال  حكوم حض بالتنصير ن ويعملو  على

والمنصر )  فيجري ( المي ذا  فئيسا للبعثة المرافقة للجيي  البريطانية أ  ترسل مباري ا إلى شب  جزيرة العرب ن
 التنصير ساه وبملك  الإسلامية ن  النص  للجيي الورنسي ياحتلا  البلدا  يقدتالورنسي بترذيا ن وذا  يقوم ب

التي فأ  في احتلا  الدو  الإسلامية ما  (60)ةال ربي ية ستعماف في تقدي  النص  والمعلوما  للدو  ا بوا ستارا
يحقص أهداف ا التوسعية التي تؤمن حاجت ا من الأيدي العاملة للعمل في المصانع وبناء البنية التحتية ن ومن المواد 

الكثيرة ن ومن ث  صاف  الحكوما  التي تتطلب ا مصانع ا الحديثة ن ومن الأسواب لمنتجات ا  ة والزفاعيةالاام المعدني
ا ستعمافية معينا للمنصرين في الدو  الإسلامية التي اضعت لسيطرت   عرافانا بجميل   ن ذما وجد المنصرو  في 

                                 
 .  46( التباير وا ستعماف للاالدي/15)

 .  11 ن لعبد الرحمن الميداني / أجنحة المكر الثلاثة (57)

 . 33التباير وا ستعماف للاالدي/( 58)

 .14ص ووثائص عن مؤامرة التنصير في العال  الإسلامي لعبد الودود شلبي /الزح  إلى مكة : حقائ(  59)

 .  43 لعمر فروخ ن و مصطوى االدي /التنصير وا ستعماف  (60)
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من قو  المنصرين اليسوعيين لما مافسوا ناا     هما العو  ما يحقص هدف   وهو إعادة مملكة المسي  ن ذما يظ ر
في  ل الحكوما  ا ستعمافية : نحن وفثة الصليبين ن فجعنا تحت فاية الصليد لنستأن  التسرب التنصيري ن ولنعيد 

 .   (61)... مملكة المسي  (
ة العثمانية عد سقولا الالاف   في دفء اطر الوحدة الإسلامية التي يحن إلي ا المسلمو  بيس التنصيرالأمر الآار أ  

هما الموق  في صوفة وا حة حين قا  : ) إذا اتحد المسلمو   ( لوفن  براو )لقد أبرز ن م 1913هـ ـ 1434عام 
في إمبرا وفية عربية أمكن أ  يصبحوا لعنة على العال  واطراً ن أو أمكن أ  يصبحوا نعمة أيضاً ن أما إذا بقوا متورقين 

 ـم بـلا وز  و  تأثير ( .ف ن   يظلو  حينف ن
مظ ر بعمل على إ  اف ال رب   دعوة إلى الوحدة الإسلامية ن لأنعاملًا م ماً في ذسر ذل  التنصيرلملك ذا      

ويستميل النووع ن إلى جاند حرص   على تحويل مجافي التوكير في الوحدة الإسلامية إلى  ن جماب يب ر العقو 
( ن والأام بأسباب ن ضة أوفوبا التي هي سبيل ن ضة العال  الإسلامي ن إلى 62ية)التوكير في الداو  في النصران

 غير ذلك من البواع) الااصية والمالية .
 

 : التنصيروسائل 
مجموعة من المبارين المتورغين ل م  الو يوة ممن تو و   الكنيسة وعّا اً فرد أو المباشر : يقوم ب   التنصيرأوً  : 

الأماذن العامة لتعري  الناع الكنائ  أو ويعتمد هما النو  على الإقنا  الوردي والوعظ العام في لنار النصرانية ن 
لأن ا ل  تكن مجدية في العال  الإسلامي بسبد حرص هم  الوسيلة  استادام مسي  وحيات  وتعاليم  ن وقد أهملبال

 . محرفة  نةاعتقاده  أ  الديانة النصرانية ديان و المسلمين على تمسك   بدين   
 والادمة ا جتماعية والإعلام التعلي  والعلاج يمجالعن  ريص  التنصيرالمساعدة :  يُـقْصَد ب ا  التنصيرثانياً : وسائل 

ن وقد   ر هما الأسلوب في القر  التاسع عار الميلادي عندما دالت البلاد ا ستعمافية في تحال  مع الإفساليا  
 نجاحاً في ذلك . وسائلهم  الوقد حققت ن ية التنصير 

ن نار النصرانية ن ويت  ذلك عن  ريص إنااء مدافع للمراحل الأولى لوسائل ال نج أما وسيلة التعلي  فتُعد من أ     
ثير في تأالل   يتوقع عل  في ا أبناء علية القوم المين توالتي غالباً ما يدفع في ا المن ج النصراني والوكر العلماني ن وي

ذجامعة مانيلا   تنصيريةذما امتد ناالا المبارين إلى التعلي  العالي فافتتحت ذليا    نات   مستقبلًا واقع مجتمع
ل  يكن اهتمام   بالتعلي  بقصد نار العل  إذ وبيرو  والقاهرة وترذيا وغيرها ن لمناهضة أناطة الجامعا  الإسلامية 

يقو  المنصر الأمريكي ) هنري جسد ( هي : ) قيادة الناع ن وإنما ال اية ذما  بين المسلمين ومحافبة الأمية والج ل
 .(63)(نصافى وشعوبا نصرانية بحوا أفرداً إلى المسي  ن وتعليم   حتى يص

                                 
 . 116-115التباير وا ستعماف للاالدي/( 61)

 .  46 المرجع نوس  /(   62)

 .  66 المرجع نوس  /(   63)
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أما العلاج ف و الوسيلة الوعالة في المجتمعا  الإسلامية لإقنا  الناع بحاجة المجتمع إلى المنصّرين  سيما       
التي تمافع في ا التعاويم والتمائ  ذوسيلتي علاج ن ولإيجاد فو: ا عترا  بالجميل  في المجتمعا  الوقيرة المتالوة

والعرفا  للمعاملة الطيبة التي قدمت ل   ن وحقص المبارو  من ا ذسر حدّة التحامل علي   وبناء قناة اتصا  
 .( 64ب  )
) حي) تجد بارا تجد   ما ن : لت   فقد است ل المنصرو    م المر ى وحاجت   إلى العلاج على أساع مقو       

 (65)وحي) تكو  الحاجة إلى الطبيد ف نا  فرصة مناسبة للتنصير ( وحي) تكو    م تكو  الحاجة إلى الطبيد ن
ن لما ساف  المنصرو  إلى إنااء المراذز الصحية والمستاويا  لتقدي  العلاج فأناأوا أو  عيادة ل   في منطقة 

م ن وفي مصر 1115هـ 1191م ن وفي الاام أناأوا مرذزا  بيا عام 1159هـ 1115عام  (عسيوا)الأنا و  بمدينة 
م ن وفي الاليج العربي أناأوا ) مستاوى  نسنج التمذافي ( 1119هـ 1436القاهرة عام مدينة أناأوا مرذزا  بيا ب
هـ 1443المنامة عام  م ن و) مستاوى ماسو  التمذافي التمذافي ( بمدينة1911هـ 1419بمدينة البصرة عام 

في الظاهر إلى ما  ن وتتابع ناا    الطبي مموهين حقيقة ما يست دفون  من تقدي  العلاج للمريض المسل م 1911
ن وهو ما يوص  عن  الطبيد المنصر ) أفهاع ( في قول  : ) يجد على  بيد  (66)دعوت  إلى النصرانيةيبطنون  من 

 . (67)لحظة واحدة أن  منصر قبل ذل شيء ن ث  هو  بيد بعد ذلك( إفساليا  التنصير أ    ينسى و  في
 

      : على ثقافة المسلمين التنصير  ثاف
من دين   وإداال   في النصرانية ذما حد  في تنصير بعض المنا ص الإسلامية في أفريقيا  المسلمين إاراجـ  1

او  أ  أنقل المسل  من محمد إلى المسي  حي) يقو  : ) إنني أح (فايد )  نصريو   ذلك الم نوشرب  سيا 
يتناسد مع الج د المبمو  إ  أن   نجاحا ذبيرا في سبيل تحقيص هما ال د  ل  يحققوا  ذا  النصافى  وإ ن  (68()

لمنصرين ن وهو ما   فدة بين المسلمين وإ عا  و ء ذثير من   لدين   ن وتلك ذانت غاية أارى لنجحوا في إحدا
م بأ  ) ال اية التي نرمي إلي ا هي إاراج المسل  من الإسلام فقك   1911ؤتمره  المي عقد عام أفصحوا عن  في م

ليكو  مضطربا في دين  ن وعندها   تكو  ل  عقيدة يدين ب ا ويسترشد ب دي ا ن وعندها يكو  المسل  لي  ل  من 
 .   (69)الإسلام إ  اس  أحمد أو مصطوى (

ف   المنصرين أدفذوا أ  تمسك المسلمين بدين   هو سر ا  صلت   بدين   ن   عبإ عا  قوة المسلمين ـ  1
ن ذما أ  إ سلام  : ) إ  القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تاي  أوفوبا ( (جافدنر  ) المنصر ن قوت   يقو 

                                 
 .  41ـ  16 / ن العربي لإبراهي  عكاشةملام  عن الناالا التنصيري في الو (   64)

 .  59 للاالدي / ( التباير وا ستعماف 31) 

  .131-133نحو ثقافة وسطية فاشدة للدذتوف محمد اليحياوي/(   66)

  . 14ال افة على العال  الإسلامي لااتيليي  /(   67)

 .  191 لعمر فروخ ن و مصطوى االدي /(   التنصير وا ستعماف 68)

 .  41 / لام  عن الناالا التنصيري في الو ن العربي لإبراهي  عكاشةم(   69)
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ين الإسلامي هو العقبة يقو  مستر ) بل  ( : ) إ  الد نالعائص الأو  أمام تقدم انتااف النصرانية في دو  العال  
 . (70)القائمة في  ريص تقدم التباير بالنصرانية في أفريقيا (

من سيطرة ال رب علي   ن يعبر عن هما المنصر الق  )    تالصلمسلمين والحيلولة دو  وحدت   و توريص ذلمة اـ  4
د على التملص من السيطرة سيمو  ( في قول  : ) إ  الوحدة الإسلامية تجمع  ما  الاعوب الإسلامية ن وتساع

الأوفوبية ن والتباير عامل م   في ذسر شوذة الحرذة ن من أجل ذلك يجد أ  نحو  بالتباير اتجا  المسلمين عن 
 .(71) الإسلامية (الوحدة 

ن لإيجاد أجيا  تنتمي إلى الإسلام اسماً  التنصيرت ريد المسلمين في بلاده  عن  ريص التعلي  المي اعتنى ب   -3
ن يقو  ) تاذلي ( : ) يجد أ  ناجع بعيدا عن تعالي  الإسلام وأحكام  وتمافع عادات  ن  حقيقة حمل فكر ال ربوت

إنااء المدافع على النمك ال ربي العلماني   لأ  ذثيرا من المسلمين قد زعز  اعتقاده  بالإسلام والقر   حينما 
 . (72) دفسوا الكتد ال ربية ن وتعلموا الل ا  الأجنبية (

                                 
 . 111نحو ثقافة إسلامية أصيلة لعمر سليما  الأشقر/(   70)

 . 111نحو ثقافة إسلامية أصيلة لعمر سليما  الأشقر/(   71)

 . 66التباير وا ستعماف للاالدي /(   72)
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 ا ستعمافالقضية الاامسة : 

 : تعري  ا ستعماف 
 ( .73)فر  السيادة على الأف  واست لال افي الل ة :  -أ 

العال  الإسلامي بقصد ا ستيلاء على ايرات   يدو  ال رب على دو  الارب ن أ ةفي ا صطلا: : سيطر  -ب 
 ( .74والسيادة على أهل  وتوجي  ذل ذلك لادمة مصالح  )

 
 : ا ستعماف تافين

ذا  أو  من نادى بالحروب الصليبية على المسلمين ) البابا أوفبا  الثاني ( المي تولى ذرسي البابوية سنة     
ن وأجج نافها في أصقا  أوفوبا م د ل م  الحروب ن وحاد ل ا الجمو  من فجا  الدين والساسة والعامة و م ن 1311
بطرع الراهد التي قادها لحملة الصليبية الأولى على العال  الإسلامي يقرب من تسعة قرو  منم اتد  ما مان وقد 
ن إلى الحملة الصليبية الثامنة وتمكن من السيطرة على الأفا ي المقدسة في بلاد الاام م ( 1391هـ ـ 391سنة ) 

دم جدوى م ن ونبّ  إلى ع1153م ن المي أُسر في معرذة المنصوفة سنة 1139ـ  651بقيادة لوي  التاسع سنة 
 الص دام العسكري مع المسلمين في ذلك الحين ونادى بال زو الوكري لعقيدت   وأالاق   وفكره  .

وقد استطاعت الحروب الصليبية التي استمر  زهاء قرنين في المارب استنزا  جميع القوى البارية والمادية في     
سلامية من ا بيت المقدع وما حول  من الأفا ي منطقة الاام ومصر ن وفر  سيادت ا على أجزاء من البلاد الإ

المبافذة ن إ  أ  ا  هيأ ل م  الأمة أسرة    زنكي التي تمكنت من قيادة المسلمين لمواج ة الصليبيين وهزيمت   
يوبي هـ( وانت اءً بالقائد صلا: الدين الأ 569وتوحيد الأمة الإسلامية ابتداءً من نوف الدين محمود زنكي المتوفى سنة )

  هم  إمكن القو  وي نم ( في معرذة حطين 1111هـ ـ 514المي ذسر شوذة الصليبيين واستعاد بيت المقدع سنة )
( ن التي اعتر  ب ا بعض الكتاب 75الوترة الزمنية اتسمت برو: التحدي والمقاومة والدعوة إلى الج اد في سبيل ا )

: ) ج د الصليبيو   وا  قرنين  (شتر)يقو   نلصليبيين أهداف   السد المنيع أمام تحقيص ا  اال ربيين مدفذين أن
 ستعادة الأف  المقدسة من أيدي المسلمين المتعصبين ن فكا  ع د الحروب الصليبية من أجل ذلك وأفو  الع ود 

يدة من التعصد تجعت الحملة الصليبية أمام سدود عفي العصوف الوسطى ذل ا ن ولكن ذلك الج د قد ااب وترا
 ( .76الإسلامي ()

                                 
 .  611 /المعج  الوسيك  (73)

 .  161 محمود / لعلي عبد الحميد ( ال زو الوكري74)

 .  66 لجميل عبد ا  المصري / ( حا ر العال  الإسلامي75)

 .  113 لعمر فروخ ن و مصطوى االدي /التنصير وا ستعماف  (76)
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وباء  الحملا  الصليبية بالوال ن وافتد  على أعقاب ا اائبة ن ول  تلب) الأمة أ  تولت قيادت ا الدولة      
بل عملت على توسيع فقعة البلاد   العثمانية التي حوظت العال  الإسلامي من أاطاف محاولة ال زو العسكري ال ربي 

عام (77ن حتى تمكنت من فت  القسطنطينية قلعة الدولة الرومانية الارقية)الإسلامية ونار الإسلام في أوفوبا 
ن ف ا  ذلك أوفوبا وقض مضجع ا ن و اقت ذفعاً ساعية إلى بح) هما الأمر المي تعاففوا علي  بالمسألة  م1354

على غالد ما الارقية للوصو  إلى اطة توق  هما ا متداد المي بلغ فِينَّا واستولى على جنوب فرنسا ن وسيطر 
يعُر  بأوفوبا الارقية ن فكا   بد من التوكير في ال زو العسكري من جديد بعد أ  هيأ  ل  العوامل الأارى من 

 اديالم تقدمالمسلمين م ترين بب رج ال قلوب تباير واستاراب الأف ية الملائمة ن وبعد أ  دبت ال زيمة النوسية في
تقتضي ال ربية و  ر علي ا مظاهر الضع  ن فكانت الاطة فة العثمانية ن الالادولة في أوفوبا ن وبعد أ  شاات 

ن تقطيع جس  الالافة الإسلامية أوً  ث  الإج از علي ا ن فتنافست الدو  الأوفوبية في استعماف العال  الإسلامي 
ولى وسيلة للتموي  على أسلوب الحماية العسكرية قبل الحرب العالمية الأ ةاص بريطانيا وفرنسا وفوسيا متاموعلى الأ

وفغ  أ  هم  المعاهدا  ذانت تظ ر على أن ا بين  رفين متساويين لكن  نالاعوب الإسلامية وتوادي فو: المعاف ة 
الحقيقة هي سيطرة الدو  المستعمرة وسيادت ا عسكرياً وفكرياً على أهالي وأفا ي البلاد المستعمرة ن ث  اتام  

نتداب بعد الحرب العالمية الأولى لتكتسد الارعيـة في تنويم ماططات ا ن وقد هم  الدو  أسلوب الوصاية وا 
 :   على النحو الآتي بيان ن سيطر  الـدو  الأوفوبيـة علـى العالـ  الإسلامي 

 ومصر والسودا  وجزءاً من الصوما  يمناحل الاليج العربي والـ بريطانيا : استعمر  ماليزيا وشب  القافة ال ندية وس 1
 العراب والأفد  وفلسطين .  أ افت إلي ا وأفيتريا وقبرص ونيجيريا ن وبعد الحرب العالمية الأولى

ـ فرنسا : استعمر  مالي وتااد والسن ا  وموفيتانيا والم رب والجزائر وتون  وجيبوتي ن وبعد الحرب العالمية  1
 سوفيا ولبنا  .أ افت إلي ا الأولى 

 ا وجزءاً من الصوما  .ـ إيطاليا : استعمر  ليبي 4
ـ فوسيا : استعمر  ترذستا  والأفا ي الإسلامية في الأوفا  وحو  ن ر الوولجة وشب  جزيرة  القرم وبلاد القوقاز  3

 إلى شما  إيرا  .
 ـ أسبانيا : استعمر  الرّي  الم ربي والصحراء الم ربية .  5
 ( .78ـ هولندا : استعمر  أندونيسيا ) 6

على  ويعيص سيطرت ان القوة لمواج ة ذل من يقاوم ا  وسائلت الدو  ا ستعمافية ذل ما لدي ا من وقد استادم     
الدو  ا ستعمافية ن من   ) اللنبي  القائد  لصليبية التي صر: ب ا عدد من قادةأهداف ا ا  اقيحقتالعال  الإسلامي ن و 

الآ  انت ت الحروب الصليبية ( ن وفي ت نفة ) لويد العسكري ا نجليزي ( المي قا  في اطبت  لما دال القدع : ) 
ن وعندما دال  (79)سمى هم  الحرب بالحرب الصليبية الثامنةجوفج وزير اافجية بريطانيا للنبي ( لإحراز  النصر 

                                 
 .  414 / لأنوف الجندي العال  الإسلامي وا ستعماف السياسي وا جتماعي والثقافي (77)

 .    11ــ  11 عبد ا  المصري /لجميل  ( حا ر العال  الإسلامي78)

 .    16قادة ال رب يقولو  /( 79)



 15 

الورنسي( دماص  لد أ  يدلو  على قبر صلا: الدين الأيوبي فحم  ا    فلما  الجنرا  ) غوفو القائد العسكري
        (80)لى قبر  فذل  بقدم  قائلا : ) ها قد عدنا يا صلا: الدين (وق  ع

 
 :أهدا  ا ستعماف 

القر  الثاني عار  إبا  الحملا  الصليبية عن تحقيق   للكنيسة ( : يحقص ما عجـز  ـ هد  صليبي ) هد 1
الدو   ذانتمن المسلمين والمي   وهو السيطرة على البلاد الإسلامية وانتزا  بيت المقدعن  ينوالثال) عار الميلادي

المي قاد  ( أدموند هنري ألنبي )ال ربية في القر  التاسع عار الميلادي تسعى إلي  ن ذما أو   ذلك القائد البريطاني 
 م ن حين استولى على بيت المقدع ن وقا  ذلمت  الما وفة :1911الحملة البريطانية من مصر ل زو فلسطين سنة 

 ( .81ب الصليبية())الآ  انت ت الحرو 
ـ هد  سياسي ) يتعلص بالدو  والحكام أنوس   ( : ناأ عن التناف  بين الدو  ال ربية في السيطرة على المواقع  1

ا ستراتيجية ومنا ص الثروا  المعدنية والزفاعية وبسك النووذ على أذبر قدف من المساحة ن ونظراً لما تتمتع ب  البلاد 
ممرا  بيا وأفريقيا وأوفوبا ن ويتحك  تيجي يقع في وسك العال  ويتصل بالقافا  الثلا  :  سالإسلامية من موقع استرا

الملاحة العالمية من المحيك ال ندي إلى البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسك ن ويمثل مضيص جبل  افب 
حرذة البحرية والتجافية ومضيص باب المندب ومضيص هرمز أه  بوابا  الملاحة العالمية التي سيطر  على ال

والعسكرية ن و تسا  العال  الإسلامي ف و يحتوي على معظ  المعاد  والحاصلا  الزفاعية التي تعتمد علي ا المدنية 
 . ت اارغبا ستعمافية وللدو  ال ربية و ل االحديثة مما جعل البلاد الإسلامية في مطمع

ناأ  في أوفوبا في الثل) الأاير من القر  الثامن عار  ـ هد  اقتصادي : نتج عن الثوفة الصناعية التي 4
وفي القر   نالميلادي وأحدثت سلسلة من الت ييرا  في أساليد الصناعة من ا ا عتماد على الآ   في الإنتاج 
تاجوا ذما احالتاسع عار الميلادي زاد الإنتاج زيادة هائلة فاحتاج أصحاب المصانع إلى المواد الاام والقوى العاملة  

مما دفع ا إلى ا ستعماف تلك الحاجا  ذليا ن ول  تتمكن الدو  الأوفوبية من سد    لتصري  منتجاتإلى الأسواب 
تنافست علي   ن فكا  العال  الإسلامي هدفاً للحصو  على المواد الاام وفت  أسواب جديدة أمام منتجا  صناعت ا 

 ( .82الدو  الأوفوبية الصناعية)
ناصبوها العداء التي  حسد وب ض للأمة الإسلاميةمن قلوب النصافى يعود إلى ما انطو  علي   ـ هد  عدائي : 3

منم ناأت ا ن وعملوا على القضاء علي ا باتى الوسائل العسكرية والوكرية عن  ريص الحملا  الصليبية ث  ا ستاراب 
َمِنَْأَهْكَِ(َية ن وصدب ا  العظي  : ن وبعد ا ستعماف حلقة أارى في سلسلة حلقا  العداء المتتال التنصيرو   َ َكَثِ وَدَّ

َلََُُ َ لَْ َ َمَاَتبََينَّ َِ َكُفَّار  َحَسََ  َمِنَْكُفَّار  َمِنَْبعَْ ْ َُِ يماَ
ِ
 َ َِ َمِنَْبعَْ ْ َُ وَ َ لْكِلاَِ َلوََْيرَُده َ َ للَّّ َّ 

ِ
َبِأمَْرِِ َ  ُ َ للَّّ َيأَتَِِْ و َحَتََّّ ُُ َفاَعْفُو َوَ اْفَ َُ ه

                                 
 .    13القومية وال زو الوكري /( 80)

 .  161 محمود / لعلي عبد الحميد ( ال زو الوكري81)

 .  1/11لجميل عبد ا  المصري  ( حا ر العال  الإسلامي82)



 16 

يرعََ َِ َقَ  ٍ َشََْ ر َكُِ ى مس  الإسلام من قلوب المسلمين إللما ف   الدو  ا ستعمافية سعت ن  ٣١٩البقة:  َ)َ 
وا ستاوا  ب  وبعلمائ  بوسائل مباشرة وغير مباشرة ن وت ريد الأمة وتعطيل أحكام الإسلام ومحاصرة التعلي  الديني 

إلى الوحدة الإسلامية أو إلى العودة  داعيةل الحرذا  الإصلاحية الد ذومحافبة ذل المظاهر المتصلة بالإسلام ن وإاما
 إلى الإسلام من جديد. 

 
    :الثقافية  ا ستعماف ثاف  

فقد ذا  ال رب يسعى في مستعمرات  ن وفي منا ص نووذ  إلى نار ثقافت  بين   ت ريد العال  الإسلامي  - 1
 نتيجة  اتلا  الثقافتينال وة التي توصل بين  وبين المسلمين  جسر  علي ا ن وذلك فغبة من  في المسلمين ن وحمل 

ن وصيانة لمصالح    فقد ناأ  عند ساسة ال رب ونتيجة للمرافة التي ياعر ب ا المسل  تجا  المحتل لبلاد  
 من وماططي ا ستعماف قاعدة سياسية حديثة تدعو إلى ا عتماد على الصداقة في حوظ المصال  ا قتصادية بد 

 . (83)ن وهو ما يسمون  بالت ريدا عتماد على القوة 
إحياء النعرا  القومية ن ذالطوفانية في ترذيا والورعونية في مصر والبابلية في العراب والآشوفية والوينيقية في  - 1

إش ا  الأمة بتمجيدها الاام ن والبربرية في شما  أفريقيا والقومية العربية وتاجيع ا لتكو  بديلًا عن الوكر الإسلامي و 
 وا فتااف ب ا ن مع تج يل المسلمين بتافيا   الإسلامي المجيد. 

والالا  بين المسلمين مثل مااذل الحدود بين البلاد الإسلامية ن مثل ماكلة ذامير  ةزف  أسباب الوتن - 4
 المتناز  علي ا بين ال ند وباذستا  لتبقي الوتيل المي يمكن إشعال  .

 لعقائد المسلمين ن وذأ  ا ا وتحقيص أهداف ا وتبرير إفساده ا للقيام بعملدعمية و التنصير الإفساليا  حماية  – 3
شجع على اعتناب النصرانية وحمل الجنسية الأجنبية إن  عند  ن بل  االيد التي سلوت ل  ابملك يرد ل  ا ستعماف

 ( .84وفتد على ذلك ذثيراً من ا متيازا )
 

                                 
 .  115 أزمة العصر لمحمد محمد حسين / (83)

 .  113 محمود / لعلي عبد الحميد يال زو الوكر  (84)
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 الت ريد القضية السادسة :

 
  تعري  الت ريد : 
 . (85)ال ربي سافر سورا بعيدا ن أو اتج  نحو في الل ة : مصدف من غَرَّب ن يقا  : غرب في الأف  أ -أ   
 ا ذافكريـ اتيـاف  يعـد والت ريـد .العال  الإسلامي وفص ثقافـة ال ـرب وحضـافت ثقافة  إعادة صياغةفي ا صطلا: :  -ب   

       .(86)لثقافة ال ربيةن الااصة ن وجعل   أسرى اوفنية ن ي د  إلى إل اء شاصية المسلميأبعاد سياسية واجتماعية 
  

 تافين الت ريد :
العثمانيـة عنـدما أفاد  تطـوير جياـ ا علـى بمظـاهر الحضـافة ال ربيـة فـي أوااـر ع ـد الالافـة بـدايا  التـأثر    ر     

م العسكريين بلـب  الـزي العسـكري الأوفوبـي ن ذمـا 1116عام  وفص النظام الأوفوبي ن فقد أمر السلطا  محمود الثاني
اســـتقدم الســـلطا  ســـلي  الثالـــ) الم ندســـين مـــن الســـويد وفرنســـا والمجـــر وانجلتـــرا وذلـــك لإناـــاء المـــدافع الحربيـــة 

مـن ا سـتوادة ما يبحـ  الإسـلام مـن  المي   غضا ة في  إذ هو في نطاب ول  يقتصر الأمر على هما ا تجا والبحرية ن 
اتاـم الت ريـد اتجاهـا  اـر    بـلالوسائل الحديثة والنظ  النافعة دو  مساع بثوابت المجتمع الإسلامي ومبادئ  وقيم  

التـي ذانـت ومصـر لبنـا  صـيرية بنمـدافع الإفسـاليا  التإناـاء وحمـل النـاع علـى تبنـي مواهيمـ  عـن  ريـص لنار أفكـاف  
الإفســـاليا  ن أوائـــل مـــن اتصـــل بن وذـــا  نصـــافى الاـــام مـــلـــي  ال ربـــي موتوحــة لأبنـــاء المســـلمين للـــتعل  وفـــص مـــن ج التع

ن وساف  إلى تلقي الثقافة الورنسية ن ذما أ  روا إعجاب   بال رب ن ودعوا إلى السـير علـى  ريقـ  ن وقـد   ـر التنصيرية 
قتطـ  فـي بيـرو  ذلك جليا في مقا ت   التي ذتبوها في الصح  التي أسسوها وعملوا في ـا مثـل صـحيوة الجنـا  والم

فقـد قـام   التاـجيع علـى البعثـا  إلـى أوفوبـا عـن  ريـص ن و ن وجريدة المقط  والأهـرام  التـي فأسـوا تحريرهـا فـي القـاهرة 
مـن أجـل التاصـص ن وتوسـع فـي ذلـك الاـديوي عـدد مـن اريجـي الأزهـر  إلـى أوفوبـا محمد علـي والـي مصـر بابتعـا  

ففاعـــة فافـــع م 1116عـــام إلـــى بـــافي  مـــن مصـــر وذـــا  ممـــن ابتعثـــوا  ـــد  جعـــل مصـــر قطعـــة مـــن أوفوبـــا  ن اعيل بإســـم
أقـام الـمي م اير الـدين التونسـي 1151م عاإلى بافي  ابتع) من تون  أقام في ا ام  سنوا   ن و المي الط طاوي 

 ن في ا أفبع سنوا  ن وعاد ذل من ما محملا بأفكاف تدعو إلى تنظي  المجتمع الإسلامي على أساع علماني عقلاني
وفــص الثقافــة وقــد أثــر التيــاف الت ريبــي فــي فكــر ذثيــر مــن القــادة والموكــرين ن وتمكــن مــن إعــادة صــياغة موــاهيم        

اتـ  البعيـدة عـن الـدين ممـا حتى  ن هؤ ء أ  التقدم المي حقق  ال رب عائد إلى تصـوفات  ومواهيمـ  وأسـلوب حيال ربية 
ن يقــو   غـا أوغلــي أحمــد أحــد  ة وا نــدماج فــي ثقافــة المجتمـع ال ربــيضــافة ال ربيـلــى الــدعوة إلـى اللحــاب بالحدفع ـ  إ

                                 
 .  631المعج  الوسيك /(  85)
  .1/135الموسوعة الميسرة ن إصداف الندوة العالمية للاباب الإسلامي (  86)
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الكماليين في ترذيا : ) إنا عزمنا على أ  نأام ذل ما عند ال ربيين حتى ا لت ابـا  التـي فـي فئـت   ن والنجاسـا   زعماء
 نــما   ـــ  حســـين ن وممـــن نـــادى بالســير علـــى  ريــص الحضـــافة ال ربيـــة عميــد الأدب العربـــي  (87)التــي فـــي أمعــائ   (

) وا ـــحة بينـــة مســـتقيمة لـــي  في ـــا اعوجـــاج و  التـــواء ن وهـــي أ  نســـير ســـيرة الأوفبيـــين ن ونســـلك  ابأن ـــ إياهـــاواصـــوا 
 ريق   لنكو  ل   أندادا ن ولنكو  ل   شـرذاء فـي الحضـافة ايرهـا وشـرها حلوهـا ومرهـا ن ومـا يحـد من ـا ومـا يكـر  ن 

أو لمؤســـ  أ  دعـــاة الت ريـــد مـــن المتـــأثرين بالحضـــافة ال ربيـــة قـــد ج لـــوا ن ومـــن ا (88)ومـــا يحمـــد من ـــا ومـــا يعـــاب (
والتالــي عــن (89)ولــن يكــو  بالــموبا  فــي حضــافة ال ــرب وثقافتــ يومــا مــا أ  ســبيل الحضــافة والرقــي لــ  يكــن تجــاهلوا 

   .  الثقافة الإسلامية 
 

 أهدا  الت ريد :
إ ــعا  شــأ  الإســلام فــي نوــوع المســلمين ن  : لقــد ذــا  ال ــد نقــض عــرى الإســلام وإبعــاد المســل  عــن دينــ   .1

يقـو  ) المافياـا  بيـاف ليـوتي ( قائــد  سـيما القـر   الكـري  نحيـات   ن وقطـع صـلت   بمصـادف  و وإزاحتـ  مـن قلـوب   و 
جيي ا حتلا  الورنسي في الم رب : يجـد أ  نبعـد سـكا  الم ـرب عـن ذـل مـا يطلـص عليـ  لوـظ الإسـلام ن و  نتـر  

وذملك تج يـل المسـلمين بالل ـة العربيـة حتـى تنقطـع صـلت   بـالقر   الكـري  والسـنة ن  (90)ي أذهان   القر   يثبت ف
يقو  الحاذ  الورنسي للجزائر في ذذرى مروف مائـة علـى ا حـتلا  : ) ن  ومؤلوا  السل  من علماء المسلمين النبوية

كلمــو  العربيــة ن فيجــد أ  نزيــل القــر   العربــي مــن مــوا يقــرؤو  هــما القــر   ن ويتاد إننــا لــن ننتصــر علــى الجزائــريين مــا
ويقو  ) ولي  جيووفد بالكرا  ( : ) متى تـوافى القـر   ومدينـة ن  (91)( ونقتلع اللسا  العربي من أفواه   وجوده  ن

مكــة عــن بــلاد العــرب يمكننــا أ  نــري العربــي حينفــم يتــدفج فــي ســبل الحضــافة التــي لــ  يبعــد  عن ــا إ  محمــد وذتابــ  
(92). 

وصـر  المجتمعـا  الإسـلامية عـن الإسـلام سـعى ال ـرب إلـى إيقـاة النعـرة العنصـرية  : توتيت الوحـدة الإسـلامية .1
دوفا حاسـما فـي تنظـي   (بلـوفن  العـرب: لوفن  براو  المسـمى توماع إدوافد )المدعو عاملا لوحدت   ن وذا   بصوت 

اــم  أ  ر  حــين بــدأ يتنقــل بــين العــرب ن يقــو  )عــن اــواذمــا يحــد  بنوســ    (93)هــم  المــؤامرة علــى الــو ن العربــي
ــة ط وهــل ي لــد ا عتقــاد الــو ني  ــص أفكــر ... وأتســاء  : هــل تت لــد القوميــة ذا  يــوم علــى النزعــة الديني  ــو  الطري

                                 
 .     69مؤامرة فصل الدين عن الدولة لمحمد ذا   حبيبي /(  87)
 .     9مستقبل الثقافة في مصر فقرة (  88)
  . 11-11ة للدذتوف / عمر سليما  الأشقر /نحو ثقافة إسلامية أصيل(  89)
  .. 433/  41مجلة المناف المجلد (  90)
  هـ .1461عام  11/  9مجلة المناف المجلد (  91)
  . 94ال افة على العال  الإسلامي /(  92)
  .1/93الأعلام للزفذلي (  93)
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ــا السياســية مكــا  الــوحي والإل ــام ن وتســتبد  ســوفيا مثل ــا  ا عتقــاد الــديني ط وبمعنــى أو ــ  ن هــل تحــل المثــل العلي
 تحقيـص  سـبيلإزاء توقعـا  للعـر  لقـد ذانـت هـم  الاـوا ر تنبـيء عـن  (94)يني بمثل ا الأعلى الـو ني ط (الأعلى الد

: ) أهـدافنا الرئيسـية توتيـت الوحـدة الإسـلامية فـي قولـ  وفن  العـرب( لـ) يصـر:  ب ـاذمـا   ال رب الرئيسـية  اهدأحد أ
)..(95). 

: عمــل ال ــرب وإحـلا  الأنظمــة ال ربيــة مكان ـا ن ســلام ن الإحكـ  والإدافة والتعلــي  المســتمدة مـإقصـاء أنظمــة ال .4
مـن اـلا  مـا سـما  : على إبعاد أنظمة الحك  والإدافة وبرامج التعلي  عن الإسلام وشريعت  وأساليب  التعليميـة والتربويـة 

 –ه 1416م ) يقو  ) فيني مِي ي ( المقي  العام الورنسي بتـون  فـي مـؤتمر شـما  أفريقيـا عـان ن ضة الإسلام الحديثة 
ـــين العقائـــد وأصـــو  الحكـــ 1931 ـــك مـــا ب ـــى تحقيق ـــا هـــو توكي ـــي يســـعى ال ـــرب إل ويقـــو  ن (96)م ( : النتيجـــة الت

للحكـ   علـى مـدى الت ريـد هـو أ  لسـبيل الحقيقـي ا) : المستارب ) جد ( ماير إلى أهمية التعلـي  فـي هـما الصـدد
سـاع الأو  الأ. و المبـاديء ال ربيـة وعلـى التوكيـر ال ربـي إلى أي حد يجري التعلي  على الأسـلوب ال ربـي وعلـى  نتبين

فــي ذــل ذلــك هــو أ  يجــري التعلــي  علــى الأســلوب ال ربــي وعلــى المبــاديء ال ربيــة وعلــى التوكيــر ال ربــي  .. هــما هــو 
مي ن ن وقــد فأينــا المراحــل التــي مــر ب ــا  بــع التعلــي  بالطــابع ال ربــي فــي العــال  الإســلاالســبيل الوحيــد و  ســبيل غيــر  

مواقـع تسـلي  ولتحقيص هما ال ـد  تـ  ن  (97) ومدى تأثير  على توكير الزعماء المدنيين وقليل من الزعماء الدينيين (
ن بالحضـــافة ال ربيـــة  مـــن المســـلمين للمنب ـــرينفـــي الـــبلاد الإســـلامية وســـدة التعلـــي   الحك  والإدافةالتـــأثير المتمثلـــة بـــ

هـم  الوفــة هـي التــي تصـل  وفــص    علــى إحـدا  ت ييــر يتوـص مــع الثقافـة ال ربيــة ن لأن ــ  أقـدف المتالقـين بــأالاب أوفوبـا
أ  المســـل  غيـــر المتالـــص بـــأالاب أوفبيـــة   لأ  تحكـــ   إذ ) تقريـــر اللـــوفد ) ذرومـــر ( المنـــدوب البريطـــاني فـــي مصـــر 

.. أ  المتوـرنجين مـن ين المتـربين تربيـة أوفوبيـة   .يكو  للمصـر ن ذما أذد أ  المستقبل الوزافي سييصل  لحك  مصر 
 . (98)(للتعاو  مع الإدافة ا نجليزية  الناع المصريين ... أصل 

ن ومحاذمـة الوكـر الإسـلامي وفـص هـم   اييسـ المسـلمين علـى أسـاع تصـوفا  الوكـر ال ربـي ومقفكـر إعادة بناء  .3
 التنــــاو  للقضــــايان وقـــد أثمــــر  هــــم  المحاولــــة بكثــــرة  (99)التصـــوفا  والمقــــايي  ب ــــد  ســــيادة الحضــــافة ال ربيــــة

ــع المثقوــة مــن المســلمين انقلابــا فكريــا فــي تصــوفا  والموــاهي  ن وتنــو  الأســاليد حتــى أحــدثت  ن ومواهيم ــا الطلائ
وتمكنت من عزل   أو تحييده  عن مواج ة هم  المحاولـة   بـل انجـر  بعضـ   مـع التيـاف الت ريبـي فصـافوا ي ـاجمو  

بقيام مدفسـة فكريـة جديـدة تنطلـص ممـا جـاء  بـ  الحضـافة ال ربيـة مـن أفكـاف دين   ن ويسارو  من  ن وذا  هما إيمانا 

                                 
  . 1/131ا تجاها  الو نية لمحمد محمد حسين (  94)
  . 51في حياة لوفن  العرب / الوقائع السرية(  95)
  . 131الحرذة الأدبية والوكرية  بن عاشوف /(  96)
  .1/116ا تجاها  الو نية لمحمد محمد حسين (  97)
  . 161-1/161ا تجاها  الو نية لمحمد محمد حسين (  98)
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ن وذــا  عمــاد هــم  المدفســة توســيرا عصــريا يلائــ  الوكــر ال ربــي ن ويعمــل علــى وفلســوا  ونظريــا  فــي ميــادين الحيــاة 
ذمـا لجـأ  هـم  المدفسـة   إيجاد نقك التقاء بين الثقـافتين الإسـلامية وال ربيـة فغـ  تباين مـا ن أو علـى الأقـل تباعـدهما ن

وفـص مـا يقتضـي  التطـوف  ديلبعـض الأحكـام مثـل تعـدد الزوجـا  والطـلاب والحـدود والربـا مثالـد تحتـاج إلـى تعـ إلى عد
يظ ر في ـا أثـر  ـ ك الوكـر ال ربـي علـى العقـو  الم زومـة المنب ـرة بالحضـافة  حديثة الباري وتجديد الإسلام في فؤية

 .    (100)ال ربية

وت ييـــر عـــادات   بمـــا يتوافـــص مـــع  ســـلمين فـــي جميـــع جوانب ـــا ومرافق ـــا بصــب ة الحضـــافة ال ربيـــة نصــبغ حيـــاة الم .5
و  بأع ببقاء ا نتماء إلى الإسلام اسماً في حين يستسـل  الواقـع فـي ذـل مظـاهر  للوكـر ن  عادا  المجتمعا  ال ربية

 ذلـــك : مــن مظـــاهرذـــا  و ن تقاليـــد ال ربيــة العــادا  وال فـــصمجتمعــا  إســـلامية تتعامــل و ال ربــي ن ممـــا أدى إلــى إيجـــاد 
ذلـك  ونحـوي التحيـة والطعـام واللبـاع ا اتلالا بين الجنسين وإل اء الحجاب عن المرأة ن والتحلي بالآداب ال ربيـة فـ

. 
هم  أبرز أهدا  الت ريد ن على أ  أاطرها وأعظم ا  رفا ما ذا  متصلا بالدين نوس  ن وما ذا  يقصد من  فك    

ن وإقحام ذلك ذل  في عقو  الناع وحيات   باس  التجديد  امع ونقض الأس  التي يقوم علي عرى المجت
 . (101)والتطوير

 :وسائل الت ريد 
تــ  تكــري  الت ريــد باــكل مباشــر بعــد إاضــا  غالــد البلــدا  الإســلامية لســلطا  الحكــ  الوســائل المباشــرة : .1

ا الماتيــة وتوجي  ــا الوج ــة ال ربيــة ن فقــد أفاــى ا حــتلا  ن والقضــاء علــى هويت ــالعســكري والسياســي والثقــافي ال ربــي 
فدت ـــ  ن تحقيـــص للمنصـــرين العنـــا  ن فصـــافوا يســـرحو  ويمرحـــو  ن ويســـتادمو  ذـــل الوســـائل لتنصـــير المســـلمين أو 

ومكن   من بناء الكنائ  والمدافع والمستاويا  لتحقيـص أغرا ـ   ن ذمـا دعـ  المستاـرقين وسـ ل م مـت   لجمـع 
عن الارب الإسلامي ونار مطبوعات   الم ر ة ب د  تاـوي  صـوفة الإسـلام فـي نوـوع أهلـ  ن ذمـا أسـ   المعلوما 

المجـا  للأقليـا   المدافع المدنية التي تمجد الولسـوة ال ربيـة وتج ـل المسـلمين بـدين   ول ـت   وتـافيا   ن وأفسـ 
العمـل بالاـريعة فـي المحـاذ  ن وشـجع  أقصـىن وأداـل القـوانين الأوفوبيـة و تعمل  د وحـدة المسـلمين غير المسلمة ل

ا حـتلا  الأوفوبـي لت ريـد الاـعوب الإسـلامية بـ  وغيـر ذلـك ممـا قـام  العادا  والمو ا  ال ربيةالإباحية و على نار 
      .(102)المدمرة ل ويت  وثقافت  الإسلامية ا  العال  الإسلامي يعاني من  ثافهول  يز 

 الوسائل غير المباشرة : .1

                                 
  . 94-91والتيافا  المعادية للإسلام للدذتوف عبد الستاف سعيد / ال زو الوكري(  100)
 .1/111ا تجاها  الو نية لمحمد محمد حسين (  101)
انظــر ذتــاب : الم ــرب العربــي .. دفاســة فــي تافياــ  الحــدي) وأو ــاع  المعاصــرة لصــلا: العقــاد . وذلــك للوقــو  علــى (  102)
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لتــدال فــي السياســا  والأو ــا  الدااليــة اتاــم مــن تقــدي  الابــرة والماــوفة غطــاء لبــرة والماــوفة : تقــدي  الا - أ
الــمين يعــدو   لائــع للت ريــد فــي ذثيــر مــن البلــدا  الإســلامية  عــن  ريــص الســوراء والقناصــل والابــراء للعــال  الإســلامي 

الــمي قــدم إلــى اســتانبو  لتقــدي  الابــرة ن فقــد قــام الضــابك الورنســي ) الكونــت دي بونجــا  ( ذمــا يظ ــر مــن عمل ــ  
م ( بالتواصـل المباشـر مـع 1111 –هــ 1143العسكرية  ـمن ماـرو  تطـوير القـوة العسـكرية للدولـة العثمانيـة عـام ) 

الطبقــة الحاذمــة لتثقــيو   فــي المســائل السياســية والتقاليــد الدبلوماســية وحــث   علــى ا نوتــا: علــى أوفوبــا ن وتحــدي) 
لى الـنمك ال ربـي ن وهـو الـن ج الـمي اسـتمر وتعـزز بالتـدفيج حتـى وقعـت ترذيـا فـي بـراثن الت ريـد ن مؤسسا  الدولة ع

 ا حيــ) تــ  التــدال فــي فســ  سياســاتبعــد تحرفهــا مــن ا ســتعماف وقــع فــي ذثيــر مــن بلــدا  العــال  الإســلامي ا وهــما مــ
 .ا قتصادية والتعليمية

هــي ل ــة القــر   والســنة النبويــة  الوصــحى : الل ــة العربيــة   تج يــل المســلمين بل ــت   و ناــر الل ــا  ال ربيــة بيــن - ب
والترا  الإسلامي ول ة الصلاة وشعائر الإسلام ن ل ا أثـر ذبيـر فـي توحيـد المسـلمين علـى ااـتلا  أجناسـ   وبلـدان   

لـي  لملك ذانت غر ا مباشـرا للت ريـد مـن أجـل تج يـل المسـلمين بتعـالي  ديـن   وصـرف   عن ـا ن فقـد تـ  محاصـرة تع
الـدعوة فـي حلقـا  المسـاجد ومـدافع التعلـي  الـديني وتقلـيص تدفيسـ ا فـي المـدافع المدنيـة و الوصـحى الل ة العربيـة 

تاتل  من بلد إلى  اـر ن و  يو ـ  ألوا  ـا إ  أهل ـا  التي تمثل مجموعة من ل جا بالل ة العامية  ست ناء عن ا إلى 
  الإسلامي ن وذملك عمد أصحاب التيـاف الت ريبـي إلـى التوسـع فـي تعلـي  ن وبملك تنقطع صلة التواه  بين بلدا  العال

مصـر دعـا القا ـي )ولمـوف ( ن فوـي (103)الل ا  الأوفوبية لتكو  نافمة لتسرب الثقافـة ال ربيـة إلـى عقـول   وحيـات   
تقريــر فســمي  وفد فــي حرو  اللاتينيــة ن وفــي الجزائــربــال وم والآداب ن وإلــى ذتابت ــالعلــأ  تكــو  الل جــة العاميــة ل ــة ل

) إ  أهـ  مـا يجـد أ  يسـعى إليـ  الورنسـيو  فـي الجزائـر مـا نصـ  : م ( 1939 -هــ 1461للاحتلا  الورنسـي عـام ) 
 .(104)هو جعل الل ة الورنسية دافجة وعاملة بين الجزائريين ... بل جعل   فرنسيين من حي) الل ة (

فـي البلـدا  الإسـلامية وسـيلة فـي صـر  الناشـفة عـن انتمـائ   : اتاـم الت ريـد مـن التعلـي  إنااء المدافع المدنية  -  
للحضــافة ال ربيــة ن وقــد عبــروا عــن نيــات   فــي الأصــيل ن وتزويــده  بالأفكــاف والثقافــة ال ربيــة ن وتــوجي    نحــو الــو ء 

فـي علـى مصـر ت ريد أبناء المسلمين عن  ريص تعليم   المبـاديء ال ربيـة ن يقـو  اللـوفد ) لويـد ( المنـدوب البريطـاني 
م ( : ) لي  مـن وسـيلة لتو يـد الرابطـة بـين 1916 -هـ 1435عام ) التي ألقاها في ذلية فكتوفيا بالإسكندفية اطبت  

البريطانيين والمصريين أفعل من ذليةٍ تعل  الابا  من ماتلـ  الأجنـاع المبـاديء البريطانيـة العليـا ... فيصـيروا قـادفين 
الاــعوف ا نجليــزي مــا يكــو  ذافيــا لجعل ــ  صــلة للتوــاه  بــين  مــن فــي   ي ــا ... وينمــوأ  يو مــوا أســاليبنا ويعطوــوا عل

نحـو  التعلي  وفسـ  سياسـت لى استثماف يلة وقوة تأثيرها ساف  ا حتلا  إن ولاطوفة هم  الوس (105)الارقي وال ربي (
هـو وتلاميـم  مـن بعـد  ن ومـن تحقيص أهدا  الت ريد ن فقد فس  الق  ) دنلـوب ( سياسـة التعلـي  فـي مصـر ن ونوـمها 

                                 
  . 193نحو ثقافة وسطية فاشدة للدذتوف / محمد اليحياوي /(  103)
  . 41دفاسا  في الل ة والحضافة ن مجموعة دفاسا  /(  104)
  . 1/116ا تجاها  الو نية لمحمد محمد حسين (  105)
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 (106)المؤس  أ  هم  السياسة   تزا  ل ا  ثاف وذيو  تطبع جواند التعلي  في مصر بطابع التعلي  ال ربـي إلـى الآ 
  .   

التكليــ  بالعبــادة : نالــت المــرأة فــي الإســلام حقوق ــا منــم أ  نــز  الــوحين ف ــي تســاوي الرجــل فــي تحريــر المــرأة  -  
العقـود  أ  تبيـع وتاـتري وتمـافع ذافـة ن فل ال ا جميع الحقوب المدنية تثبت واتبا  من ج  ن و  ىوالقيام بار  ا  تعال

  إ  أ  المــرأة نظـرا لمكانت ــا العمـل فـي حــدود الحاـمة والوقـاف ل ـا حــص و والتعلــي  ن ن ول ـا الحــص فـي الـتعل  المباحـة 
علــى مبــاديء الإســلام  نات ــا إلــى الناشــفة وتربيت ــاقــل مكو وتأثيرهــا القــوي فــي الحوــاة علــى ثقافــة المجتمــع الإســلامي ون

ومجافات ـا  ال ربيـةوا إلـى سـلن المـرأة عـن دين ـا ودعوهـا إلـى محاذـاة المـرأة انت هدفا لدعاة الت ريد المين دعـوقيم  ذ
 بالــع حجاب ــا وماالطــة الرجــا  الأجانــد فــي ميــادين التعلــي  و البوهــايــد باســ  تحريــر المــرأة ن فــي العــادا  والتقال

وإيقاعـــ  فـــي المحـــاذ  ن وذـــا  إباحـــة زواج ـــا بالكوـــاف ومنـــع تعـــدد الزوجـــا  وتقييـــد الطـــلاب ذمـــا دعـــوا إلـــى ن  والعمـــل 
المـرأة لـ  سـما  )م فـي ذتـاب 1193عـام ن وذلـك د أو  مـن  ـر: هـم  المطالـالنصراني المتعصد ) ف مي مـرقص ( 

ــنع  بكن ومــن المؤســ  أ  المــر  (107)والاــرب( اســتادمت باســ  التحريــر  ت ــا وحقوق ــارامأة المســلمة التــي ذانــت ت
والتطــوف مصــيدة لجمــع المــا  ن ومطيــة لتحصــيل المتعــة ن ووســيلة للدعايــة التجافيــة   فنقلــت مــن و يوــة تــدبير المنــز  

يقـو  ) برتدانـد ذما مما أدى  جر والمزاف  والمصانع افي المتبعيدا عن المنز  وفعاية الزوج والأو د إلى العمل الطويل 
 إ ـافة إلـى تـر    (108)إلى انحلا  الأسرة واروج المرأة عن التقاليد والأالاب المألوفة وعـدم الوفـاء للـزوج فاسل (

ة لجـرأدفجـة التسـاهل فـي حوـظ العـر  والوقـو  فـي الواحاـة وانجـاب   بـل بلـغ التـأثر بـال رب الحمل أو الحد من الإ
ارجـت  انت جناية دعاة التحرير على المـرأة ذبيـرة فقـد لقد ذن  العلاقا  غير الارعية ستباحةعلى قتل الأجنة بسبد ا

وا ـطر  إلـى العمـل فـي أعمـا  حولـت إلـى سـلعة تبـا  بـأبا  الأثمـا  ن ذاسية عافية تعر  مواتن ا على الرجا  ن وت
ف ـي تجـد علـى ن  وبـدو  ماـقة ن ل ا بكرامة  قت ا في الإسلام مأذوولةفي حين أ  نو (109)شاقة   تناسد  بيعت ا

        ابن ا. ها أم أااها أم زوج ا أمسواء أذا  أباالرجل 

التي ذانت تعمل على تطوير الإسلام وإيجاد توسير جديد لـ  ياـدم أهـدا  الت ـريبيين ن  السيطرة على الصحافة :  - ج
ويقوي الصلة ب   ن وهـما التطـوير ذـا  اطـرا اويـا انقـاد  لـ  مجتمعـا  المسـلمين دو  إدفا  لوجـ  الاطـر فيـ    إذ 

وهــو ثقافــة ال ــرب ) ال ريــد الــدايل  تيــبِ ن وتثَقتــ  إفســاد لقــي  الإســلام ومواهيمــ  ب داــا  الزيــ  علــى الصــحي  حقي
تمكين الأصدقاء المادوعين بالحضـافة مـن المسـلمين ونصـافى العـرب المتبعة هي د  ن وذانت السياسة يذ( وتأوقيم  
أقـوى أدوا  الت ريـد ن وأعظم ـا  د (يقـرف  ) جـذمـا   ا هتمـام بالصـحافة ف ـي فة هم  الصح  ن و  غرابة فيمن إدا

أ  مــديري ا ينتمــو  فــي معظم ــ  إلــى مــن يســمي   التقــدميين   ذلــك أ  معظــ  ســيما  نوــوذا فــي العــال  الإســلامي ن و 
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الصــح  واقعـــة تحــت تـــأثير الآفاء والأســاليد ال ربيـــة ن ويقـــو  : إن ــ    يلعبـــو  دوفا م مــا فـــي تاــكيل الـــرأي العـــام 
ــ ية تحتــوي ذــملك علــى مقــا   تاــر: الحرذــا  السياســاع إلــى الأحــدا  المحليــة فحســد ن ولكــن صــحو   بالقي

مقا   مترجمة من الصح  الأوفبيـة . ثـ  هـ  يقوـو  الـرأي العـام علـى مـا يجـري فـي ال ـرب وا قتصادية في أوفوبا ن و 
 .(110)من أحدا  وما يستحد  من  فاء ن مبينين صدى ذلك في بلاد الارب

ر الوكــر الإســلامي : مــع بدايــة القــر  العاــرين تحــو  اهتمــام المستاــرقين فــي دفاســات   نحــو تطــوير الوكــر تطــوي - :
ــبلاد الإســلامية ن واتجاه ــا إلــى  الإســلامي ن وهــي دفاســا  موج ــة هادفــة ن تســاير تطــوف السياســة ا ســتعمافية فــي ال

م مـن أ  1951فين الحـدي) ( الـمي صـدف عـام الت ريد ن وهما ما يو ح  ) سـمي) ( فـي ذتابـ  : ) الإسـلام فـي التـا
لكــي ياــافذوا فــي تطــوير حيــات    التطــوف تعنــي المســلمين دفاســة هــماالإســلام يجتــاز مرحلــة تحــو  وت يــر اطيــرة ن وأ  

  في العال  الإسلامي .  (111)ن ويرى أ  ذلك  روفيا لترويج مواهي  التحرف والعلمانية والعالميةماافذة واعية 
 

 : ثاف الت ريد 
فـي   ا علـى ذـل مظـاهر الحيـاة ن والتـأثيربصـماتذل بلاد العال  الإسلامي ن وتر    في ستطاعت حرذة الت ريد الت ل لا  

فكــر المجتمــع الإســلامي وســلو  أفــراد  ن وقــد توــاو  حجــ  التــأثر مــن بلــد إلــى  اــر ن فظ ــر بو ــو: فــي مصــر وبــلاد 
    :   من أبرز هم  الآثاف ما يأتين وذا   (112)سيا والم رب العربييالاام وترذيا وأندون

  . زعزعة اعتقاد المسل  ودفع  إلى تر  ا لتزام بأحكام الإسلام .1
   .  وممافسات  التبعية لل رب في ذل توج ا  المسلمين تكري  .1
 .منع تطبيص الاريعة الإسلامية .4
 .. إعاقة العمل نحو الوحدة الإسلامية 3
   مكان ا . عادا  ال رب وقيم بعض إحلا  و سلامي وقيم  عادا  المجتمع الإ . إل اء بعض5

                                 
 .1/111ا تجاها  الو نية لمحمد محمد حسين (  110)
  .111ين /أزمة العصر لمحمد محمد حس(  111)
  .1/115الموسوعة الميسرة للندوة العالمية للاباب(  112)



 43 

 
 الثقافية العولمةة : القضية السابع

      
هرها الماتلوة ن ويكاد يزداد ا هتمام العالمي يوما بعد يوم على مستوى الدو  والاعوب بمو و  العولمة ومظا      

الحواف والنقاش في وسائل الإعلام والمؤتمرا  على مساحة ذبيرة من الرأي والوكر و أ  يستحوذ هما المو و  
والندوا  الدولية والإقليمية ن وهما يعني أ  العولمة من القضايا الساانة والمثيرة التي تا ل با  ذثير من العلماء 

غمو  ا وذا  اباياها في تو ي  حقيقت ا وتجلية  س امن وتجعل   يتطلعو  إلى الإ  والموكرين في الوقت الحا ر
 . ما يثاف حول ا من تساؤ   واستو اما  ن والتعر  على  ثافها المستقبلية نجابة عوالإ
برز  في مظ ري ا ا قتصادي والإعلامي ف ن ا الآ  في مرحلة ترسين المظ ر الثقافي المي قد وإذا ذانت العولمة      

تعالي  ل مصادمت   والمجتمعا  ن و صوصيا  الأما ملامست نظرا ل يعد أذثر صعوبة وحساسية من المظاهر الأارى  
 الأديا  وأنمالا التقاليد والعادا  التي تؤذد على الماتية وا نوراد .

 
 :تعري  العولمة 

في الل ة : ذلمة عولمة مصدف قياسي على وز  فوعلة ماتص من الوعل الرباعي عول  من العال  ن مثل حوقل حوقلة  -أ
 حا  إلى حا  . ن وهي ذلمة تد  على الت ير والتحو  من

 رادفا  ن هي الكوذبة والكونية الااملة والحداثة .: العولمة مصطل  جديد ن ل  عدة مفي ا صطلا:  -ب 
  إذ أن  قبل هما من القر  الما ي هما المصطل  ل  يكن ل  وجود قبل منتص  عقد الثمانينا  الميلادية      

للكلما  الإنجليزية الجديدة أشاف إلي  لأو  مرة عام ( ووفد إذس) التافين ل  يكن ل  حضوف ااص   بل إ  قاموع 
م واصوا إيا  بأن  من الكلما  الجديدة التي برز  الا  التسعينا  ن ث  إن  لو ذا  موجودا فيبدو أن  ل  1991

واقع ااص    يستر  أي اهتمام أو انتبا  ن أو أن  ذا  يعامل معاملة الكلما  العابرة التي   تاير إلى مو وم ااص أو
لكن الحا  ت ير بعد التسعينا  حي) بدأ يتكو  ل  مو وم ل  يستقر بعد ن وصاف من أذثر المصطلحا  تناو  وتداو  

 .(113)ونقاشا
العولمة من حي) الواقع تمثل  اهرة سياسية واقتصادية وثقافية    أ بمتزايد   بد من ا عترا  ومع هما التداو  ال    

محددة المعال  ن وغير مجمع على صوفت ا ن و  مجمع على هيمنت ا   ولكن يراد ل ا أ  تكو  بل واجتماعية غير 
 ية : ـتلآالنظر في تعريوا  العولمة  ا سمة هما العصر ن ومصير الاعوب ن وهو ما يمكن استقراؤ  من الا  إمعا 

  واحدة .هي : اتجا  الحرذة الحضافية نحو سيادة نظام واحد ن تقود  في ال الد قوة 

                                 
 .  53هـ /1313(  بح) :  اهرة العولمة الواقع والآفاب للدذتوف الحبيد الجنحاني ن مجلة المعرفة عدد محرم 113)
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 استقطاب الناالا السياسي وا قتصادي في العال  حو  إفادة مرذز واحد من مراذز القوة في  هي :
 . (114)العال 

  هي : تحويل العال  إلى قرية واحدة يتحك  في ا نظام فأسمالي واحد ن يلزم ا بالتالي عن ديانت ا وقيم ا
 .(115)فالسوب وجودة الأسعاوحضافت ا شر ا لتحقيص النجا: في مجا  تنمية ا قتصاد و 

ومن تأمل هم  التعريوا  واستقراء مدلو ت ا يتبين لنا أ  العولمة شاملة لكل النواحي الوكرية والعملية وإ    ر      
  تكو  بديلا لأية تتناو  ذل الاعوب ن وتسعى في صوفة معينة أو شكل محدد ن وأن ا ذا  أبعاد متعددة ومستقبل

 لكل موفو  . 
 

 :لنظام الجديد ) العولمة ( ناأة ا
سنة ن وإ  ل  يحد   35بعد انت اء الحرب البافدة بين القطبين أمريكا وا تحاد السوفييتي التي دامت أذثر من       

ت ما ن وتبعية بعض الدو  لإحداهما بل ت ابين ما حرب عسكرية مباشرة    لكن وقعت حروب في العال  بسبد سياس
إقليمية ن فا:   حيت ا أذثر من عارين مليو  نسمة ن وفاقت اسائرها المادية اسائر أذثر من أفبعمائة حرب 

م إ اف هما النظام في اطاب  المي ألقا  أمام 6/4/1991الحربين العالميتين ـ حدد الرئي  الأمريكي بوش الأب في 
ى الآ    وف نظام عالمي جديد قوا  التحال  في الكويت بعد انتصافها في حرب الاليج الثانية قائلا : ) إننا نر 

.... ن  عال   تصب  في  الأم  المتحدة بعد تحرفها من الطريص المسدود للحرب البافدة قادفة على تحقيص الرؤية 
التافياية لمؤسسي ا ن عال   تحترم في  جميع الأم  الحرية وحقوب الإنسا  ( وقد فذز  وسائل الإعلام على تحليل 

 .(116)جعلت  جديدا ن و امت  ذأن  الأمر الواقع المي   مور من عبافا  هما الاطاب ن و 
لعل الرئي  بوش ذا  يقصد من تحقيص الرؤية التافياية قيام وحدة عالمية تتجاوز أسباب الصرا  ن وتستبعد عوامل     

حللين  يرو  أن ا التناقض بين الاعوب . وهما يقتضي التساؤ  : علام تقوم هم  الوحدة ط إ  ذثيرا من الموكرين والم
المي اعتبر ن اية الايوعية  الموكر الياباني الأصل فوذوياما ستقوم على أساع سيادة النموذج الرأسمالي ن ومن هؤ ء
 وحضافت ا وانورادها بال يمنة العالمية . (117)وسقولا ا تحاد السوفيتي ن اية للتافين بانتصاف الرأسمالية

                                 
هــن 1313لأو  عـام ن فبيـع ا 31العولمية جريمة تمويد الأصالة ن للدذتوف عبـد الصـبوف شـاهين ن مجلـة المعرفـة عـدد /  (114)

 .  133هـ ن ص / 1319ن عام  61والثقافة العربية وتحديا  العولمة ن مجلة شؤو  اجتماعية عدد / 
ـــــة المجتمـــــع عـــــدد / 115) ـــــد الناصـــــر محمـــــد م ـــــن  ن مجل ـــــولا ال ـــــزو الوكـــــري لعب ـــــدة لأاطب ـــــة : ذفا  جدي ن  1413(  مقال

 هـ . 14/6/1319
 .  11ي للدذتوف علي محيي الدين القر  داغي / ( النظام العالمي الجديد من منظوف إسلام116)
 .  13(  العولمة وعال  بلا هوية لمحمود المنير /117)
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 التي سيسعى إلي ا  النظام الرأسمالي  ستؤدي  إلى الحيلولة دو  انوراد أيوإذا ص  هما الرأي ف   الوحدة     
لوسكسونية ب وية ااصة ومباديء وقي  ومواهي  تمثل شاصيت ا الظاهرة ن وتعبر جحضافة سوى الحضافة ال ربية ا ن

 .عن نظرت ا للحياة ن وتن  عن تصوفها للوجود 
 

 :دوافع العولمة 
ثة من ناحية ا صطلا: ف ن ا قديمة نوعا ما من الناحية العملية   ذلك أ  إذا ذانت العولمة حدي    

محاولة ال يمنة على الأسواب العالمية ونار المواهي  والقي  ال ربية ذانت من  أهدا  الدو  ال ربية بعد 
 الحرب العالمية الأولى عن  ريص فر  الوصاية وا نتداب ن وبعد الحرب العالمية الثانية عن  ريص

 ية : ـلآتالظرو  ا ؤاب   لكن أ ماع ا تزايد  بعد ت يا ستعماف والتنصير وا ستار 
قدم الصناعي ال ربي ال ائل ن   وف الثوفة التقنية التي سميت بالثوفة الصناعية الثالثة ن وتمثلت في  الت .1
 قة وال ندسة الوفاثية .سيما في مجا  ا تصا   والمعلوما  والوضاء والحاسد الآلي والإلكترونيا  الدقيو 
تحرير التجافة الاافجية بين الدو  عن  ريص ففع القيود عن الناالا ا قتصادي وإبرام ا تواقيا  الدولية  .1

الضامنة لملك ذا تواقية الدولية العامة للتعريوا  التجافية ) الجا  ( التي سعت إلى فت  الأسواب العالمية أمام 
 القيود والحواجز أمام التجافة الدولية . التجافة العالمية ن وإزالة ذل

ذبرى متعددة الجنسيا  ن متنوعة الناا ا  متميزة بضاامة ناا  ا وإيرادات ا ومبيعات ا ن مثل قيام شرذا    .4
ستوبياي ( وشرذة ) جنرا  موتوفز (  وغيرها من الارذا  الكبيرة التي  تمتلك أفصدة  امة تشرذة ) مي

ة إنتاج واسعة ن فقد استطاعت  هم  الارذا  أ  تور  نوس ا على الواقع وإمكانا  مادية هائلة  وقو 
 ا قتصادي بحي) تعجز الدو  من أ  تحد من تأثيرها في تحقيص التحو   في الناالا ا قتصادي العالمي .

م ن وقد سبق  في عام  1991سيما بعد سقولا ا تحاد السوفيتي في عام نامي القوة العسكرية ال ربية و ت .3
م  تحو  الدو  الأوفبية الارقية من النظام ا شتراذي إلى النظام ا قتصادي ال ربي ن واتباع ا لسياسا  1919

 ا نوتا: على أسواب الدو  ال ربية وعلى الوكر ال ربي .

 مت على إ  اف الدو  ال ربية على أن ا قوة عالمية واحدة ن تقود سأفيد أ  هم  الظرو  و       
يسعى إلى نار نمك الحياة الوكرية ال ربية بكل مواهيم ا ونظم ا وقيم ا بين  نظاما جديدا
 .(118)المجتمعا 

 
   :الثقافية  العولمة 

                                 
( مقالة : العولمة في بعدها الثقافي للدذتوف منصوف زويـد  المطيـري ن مجلـة ذليـة الملـك االـد العسـكرية ن عـدد صـور عـام 118)

 .  46ـ45هـ / 1313
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  فيد أ   الثقافة ذا  اصوصية إذ أ  لكل أمة من الأم  مبادئ وقيما ومواهي  تمثل شاصيت ا الظاهرة ن       
ن وحينما نستعر   ي اعلى استمرافها والمحافظة عل د ن فتحرصوتعبر عن نظرت ا للحياة ن وتن  عن تصوفها للوجو 

حروب وقيام دو  وحرذا  فكرية ون ضا  علمية اشتعا  سلسلة الأحدا  الكبيرة التي غير  تافين العال  من 
ا ت د  إلى اقتلا  فكرة وإحلا  فكرة أارى مكان ا   سواء أذانت الوكرة البديلة هي الأمثل أم   نجدها جميع

وأ ن وتمثل  اهرة العولمة في الوقت الحا ر إحدى الحلقا  الجديدة في هم  السلسلة الممتدة ن والتي يمكن الأس
القو  بأ  العولمة الثقافية أحد وجوه ا وأذثرها تميزا ن وأعظم ا اطرا ن وهي تعني إل اء ثقافا  الاعوب المتراذمة 

لوسائل الحديثة المستادمة من أجل إحدا  التحو  المطلوب والموفوثة لتحل محل ا ثقافة النظام الواحد عن  ريص ا
(119). 
وإذا ذانت العولمة عرفت بعولمة ا قتصاد ف ما يرجع إلى ذو  ا قتصاد أو  المنافم إلى التأثير في حياة      

يعا الاعوب والأداة الضاغطة على مصالح ا ن  و   أد  على هما من أ  سقولا ا تحاد السوفيتي  ذا  فالا ذف 
للنظام ا قتصادي الايوعي ن وهو في الوقت نوس  انتصاف للاقتصاد الرأسمالي القائ  على المنافسة الحرة والأسواب 

 الموتوحة وال يمنة على الما  العالمي من الا  الارذا  الكبرى ومراذز الما  الدولية .
ة والتجافية العالمية مثل السوب الأوفبية وإذا ذانت العولمة ا قتصادية   ر  من الا  إنااء الأسواب المالي  

م ن وبرز  عن  ريص المؤسسا  والارذا  العالمية العملاقة 1991الماترذة التي أنافت في أواار اذتوبر عام 
ستوبياي ( وشرذة ) جنرا  موتوفز ( ذا  الناالا التجافي تعابرة القافا  الاافجة عن سيطرة الدو  ن مثل شرذة ) مي

تستمد حيويت ا من انجماب العال  بأسر  انجمابا ذاملا لوكر النظام الرأسمالي الحر المي حقص أذبر  الضا  ـ ف ن ا
نجاحات  بعد تراجع النموذج ا شتراذي ن وتطبيص الدو  الأوفبية الارقية ا شتراذية سابقا لمبادئ التجافة الحرة ن 

العولمة الثقافية دو  ذلك تماما ن ف ي الآ  ل  تبلغ ما  وهما التوج  العالمي وا   من الناحية ا قتصادية   إ  أ 
بل ت  العولمة ا قتصادية من التجليا  في حياة الاعوب السلوذية والتطبيقا  المادية التي ترعاها المؤسسا  

ن ديا قتصادية العالمية ن وذلك يعود إلى أ  العولمة ا قتصادية محصلة تطوفا  تجافية ومالية تسافعت في العق
  مستعصية  ـ في ذثير من المجتمعا  تز   ل بالا  العولمة الثقافية (120)الما ي القر السبعينا  والتسعينا  من 

ومن ا المجتمع الإسلامي ـ على النظام الدولي في التالي عن ذاتيت ا وهويت ا الااصة فغ  محاو   ال زو الوكري 
 وب إلي ا عن  ريص التقليد والتبعية المطلقة .القديمة التي ذانت تسعى إلى تحقيص قدف من جمب الاع

لكن   ينب ي أ  ي يد عمن ذا  في حالة ترقد لظاهرة العولمة أن  فغ  هما ا ستعصاء ف   المرحلة القادمة من      
الدو   الج ود ال ربية  المبمولة في التحو  العالمي ستتج  نحو ا هتمام بالعولمة الثقافية نظرا للعناية المتزايدة من

ال ربية وبعض الدو  الارقية التي تسير في فذاب ا ذاليابا   بثقافة المعلوما  والمعرفة العلمية نتيجة لما تحقص من 
                                 

اف العولمة للدذتوف هاشـ  عبـد  هاشـ  ن مجلـة ذليـة الملـك االـد العسـكرية ن عـدد صـور (  مقالة : دوف الإعلام في نار تي119)
 .  13هـ /1313عام 
( بحـ) : العولمــة جــموفها وفروع ـا وذيويــة التعامــل مع ـا للــدذتوف عبــد الاـالص عبــد ا  ن مجلــة عـال  الوكــر ن عــدد اذتــوبر 120)

 .  13ـ  14م /1999
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يزا  ن هما التطوف في وسائل ا تصا    ة وسائل ا تصا  والإلكترونا  ولتطوف صناعي سريع وممهل في العل  وتقني
افة الإنتاج إلى ثقافة المعلوما  والمعرفة العلمية ن وقد أمكن ذلك بسبد هم  حو  مساف ثقافة العولمة ال ربية من ثق
ن الأمر المي جعل ذثيرا من الموكرين ال ربيين يحلمو  ببناء امبرا وفية (121)الطورا  الجمفية في العل  والتقنية 

ي واهنا بالنسبة إلي ا بوضل العصر ا لكتروني وشبكا  التحك  وا تصا  الجديدة التي سيصب  السوب المالي العالم
 . (122)تقنيا  المستقبل

إ  العولمة  في اتجاه ا  الوكري ) تطم  إلى صياغة ثقافة ذونية شاملة ن ت طي ماتل  جواند الناالا الإنساني      
الثقافة م ما    هم إ. و (123)ن ف نا  اتجا  صاعد يض ك في سبيل صياغة نسص ملزم من القواعد الأالاقية الكونية(

من صب ة علمية ومعرفية ف ن ا ذما يراها عبد الوهاب المسيري صي ت داال التاكيل الحضافي  استادم في صياغت ا
والسياسي ال ربي ن ف ي تحمل معال  هما التاكيل ن وتدوف في إ اف العلمانية الااملة التي تدعو إلى إنكاف القي  

و  يبعد أ  تكو  الصوة المعرفية ل م  العولمة وسيلة للتسلل إلى وتأذيد النسبية المعرفية والأالاقية وتطوف العال  ن 
التي تسعى الدو  ال ربية  إلي ا    وتعمل على تحقيق ا عن  (124)إفجاء العال  من أجل بناء ال يمنة الثقافية ال ربية

 . ريص ا تواقا  الثقافية وا قتصادية وغيرها مع الدو  الأارى 
 
  : ال ربيةمعال  العولمة الثقافية  
يتعر  العال  اليوم لريا: العولمة الثقافية ال ربية التي أصبحت ت د على مجتمعات  عن  ريص منافم      

لوجيا  الوكر ال ربي الحديثة ونظريات  ا جتماعية ن يو اتصا  متنوعة وسريعة التأثير ن ناقلة مع ا أيد
لقد است دفت هم  الريا: توريغ مجتمعا  ومروجة لسلوذيا  المجتمع ال ربي وأنمالا حياة أفراد  ن 

العال  من ثقافت ا لتحل محل ا الثقافة ال ربية مست لة فرصة ا نوتا: الثقافي المي يا د  العال  حاليا 
ذل مكتسبات ا العلمية والتقنية   والت يؤ النوسي لدى الاعوب  ل ما ا نوتا: ن ومستادمة في سبيل ذلك

. 
على العال  وعلى العال  الإسلامي بصوة ااصة في الوقت الحا ر  العولمة م وتبرز معال   تأثير ه     

 :فيما يلي

                                 
مي معاصـر لإبـراهي  أبـو فبيـع ن مجلـة إسـلامية المعرفـة ن العـدد الحـادي والعاـرو  عـام (  بح) : العولمة هل من فد إسـلا121)

 .  44هـ /1311
 .  119( العولمة وعال  بلا هوية لمحمود المنير /122)
 .  133(  اهرة العولمة ) الأوهام والحقائص ( لمحيي محمد مسعد / 123)
 .  13هـ / 1313المعرفة محرم  (  مقالة : عولمة ا لتوا  بد  من المواج ة ن مجلة124)
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   التمويد الكلي أو الجزئي لل وية الثقافية: تسعى العولمة إلى التمويد الكلي أو الجزئي لل وية الثقافية ذا
ا عن الأارى ن وقد الاصوصية الاديدة لدى المجتمعا  التي تكونت لدى ذل من ا حتى أصبحت نسيجا يميزه

 مت الأعرا  والتقاليد في بلوفة اصوصيت ا لكل سأقامت الأديا  بدوف بافز في تاكيل هم  ال وية ن ذما 
مجتمع ن وإذا ذانت العولمة تست د  هما التمويد ن وتعمل على ان ياف هم  الثقافا  وذوبان ا ف   هما يعني أ  

لمواج ة شديدة ن تنعك  سلبا على مجتمعنا المتمسك بجموف   الثقافة بما في ا ثقافتنا الإسلامية ستتعر 
الثقافية ن وستكو  هم  الثقافة في محك ا متحا  ن فالتي   تملك مقوما  الثبا  ستكو  أذثر قابلية للاجتيا: 

تلك  من الثقافي العولمي ن وإذا ذانت الثقافة الإسلامية أذثر من غيرها مقاومة للعولمة الثقافية ال ربية لما تم
مقوما  الثبا  ن وفي مقدمت ا الرصيد العقائدي النقي  والسند الصحي  ن والما ي التافياي المارب وا تساب 
في تاريعات  مع الوطرة والعقل ـ ف   هما   يعني أ  الثقافة الإسلامية ليست بحاجة إلى تكري  الج ود من أجل 

افها الإلزامي ن وإلى  المحافظة على هويت ا الااصة وصوت ا توادي ا فتطام مع حرذة العولمة العالمية في مس
الااصية ن وهما  يستلزم أ  نوت  عقولنا ن ونعطي الدفاسة والبح) العلمي حق ما ن وسو  نجد في ما ما 

 .   (125)يجعلنا الأقوى في  ل المواج ة الواعية ل ما المد العافم
 من مواهي  وقي  وقناعا  ومواق  إنسانية ماترذة وعابرة العمل على إبراز الثقافة ال ربية بما تاتمل علي  

لكل المنا ص الحضافية ن وفر  ا على ما سواها من الآفاء والأفكاف على أساع أن ا الثقافة البديلة ن ولأن ا  تمثل 
ست د  إيجاد الولسوة التي ينطلص من ا التصوف للعولمة ن وتنبثص من ا العلاقة بين جوانب ا   لما ف   العولمة   ت

ثقافة عالمية جديدة ممتزجة من ثقافا  ماتلوة ن أو ناشفة من تواعل ا جميعا   وإنما تست د  ناأة عال  جديد 
بلا حدود ثقافية ااصة ن ينسلن من هويات  الما ية ن  ويت  في  التباد  الحر للأفكاف والمواهي  عبر المجتمعا  

ذواب المجتمع ال ربي ن وهي من أجل تحقيص هما ال د  تسعى إلى أ  تبلغ ن ويمَُك ن من فواج المواهي  ال ربية وأ
البارية مرحلة من الحرية الكاملة التي تسم  بانتقا  الأفكاف والمعلوما  وا تجاها  والقي  والأذواب على 

من  ن وذلك لتس يل عملية الور  عن  ريص ما تمتلك  (126)الصعيد العالمي وبأقل قدف من القيود والضوابك
وسائل اقتصادية وإعلامية وسياحية عالمية ذا  محتوى فكري   يمكن الوقاية من التأثر ب  بمجرد ا ستوادة من 
الوسيلة   إذ تضع  مع الزمن ااصية التحك  فيصب  الإنسا  متأثرا بالمحتوى الوكري ف ي أم أبى   مما 

وة ااصة أجيالنا القادمة ن ووقايت   من التقليد يقتضي تكثي  الج ود من أجل تحقيص حصانة ذافية لأبنائنا وبص
والتبعية المطلقة للحضافة ال ربية ن تقوم على بناء العقيدة الصحيحة ن وغرع الوضائل والأالاب الكريمة في 

 النووع ن والعمل على   افة المجتمع من الوساد والرذيلة .

                                 
( مقالة : دوف الإعلام في نار تياف العولمة للدذتوف هاش  عبد  هاش  ن مجلة ذلية الملك االد العسكرية ن عدد صور عام 125)

 .  11هـ /1313
ن عـدد اذتـوبر (  بح) : العولمة جموفها وفروع ـا وذيويـة التعامـل مع ـا للـدذتوف عبـد الاـالص عبـد ا  ن مجلـة عـال  الوكـر 126)

 . 16م / 1999
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  السياحي لترويج الوكر ال ربي داال است لا  المؤسسا  ا قتصادية والوسائل الإعلامية والناالا
لاحتكاف والتعامل ل  ا قتصادية القائمة وسائل إلى المجتمعا  بطريص غير مباشر ن فقد أصبحت المؤسسا

بالوائدة وتجاهل مااعر الوقراء والمحتاجين وتنمية الووافب بين ففا  المجتمع وتعظي  صوفة الما  في النووع 
وتحويل الناع إلى عما  لوفة قليلة من ملا  فؤوع الأموا  والارذا  الكبرى ن  والقضاء على الملكيا  الص يرة

الأمر المي أعطى هم  المؤسسا  القدفة على صياغة مثل هم  المعاني السيفة والقي  المادية ن وأصبحت وسائل 
ف  وسائل السياحة سبيلا الإعلام الوضائية أداة لتوجي  الاعوب والتأثير علي ا في  فائ ا وأفكافها وأذواق ا ن وصا

إلى  إل اء الحدود وتقريد المسافا  من الا  ما ت يأ للسائ  من أسباب المتعة الجاذبة ن و ريقا إلى التلاقي 
الباري والتلاق  الوكري بين الاعوب ن وهما يتطلد من المسلمين العمل على إيجاد البدائل الكافية ن وتو ي  

علامية والسياحية من أجل ت يفة أجواء صالحة للدعوة إلى ا  تعالى ونار القي  الوسائل الجديدة ا قتصادية والإ
 الإسلامية والمحافظة على أالاب الإسلام الكريمة ومبادئ  السامية .

 
 :أاطاف العولمة الثقافية 

قد يصعد حصر الأاطاف التي تناأ عن العولمة بصوة عامة   بل قد يطو  الحدي) عن أاطافها       
 -قافية ن ولكن يمكن ا قتصاف على أهم ا ن وهي:الث
 والقي   (127)ت ييد المبادئ الدينية والالقية تحت و أة تأثير الوكر ال ربي والنظريا  المنحرفة عن الدين

ة العولمة ال ربية ما يد  على ن ومصادفة ا نتماءا  الدينية عدا ا نتماء إلى النصرانية ن المي   نجد في حرذ
التالي عن    لأن  يعد نوعا من أنوا  الحرية الااصية في الوكر العلماني ال ربي ن ذلك أ  واقع الدو  لزام بالإ

  على فغ  تز    ريص مصادفة ا نتماء الديني ل ال ربية التي تروج للعولمة ن وتسعى إلى فر  ا على الاعوب عن
هم  الدو  الو يا  المتحدة الأمريكية ن  علمانيت ا تسير على الاك المسيحي في توج  ا العام ن وفي مقدمة

إ  الدين يلعد   السياسة الأمريكية الحديثة : )أحد صنا  (في ا )يد  على هما قو  الرئي  الأمريكي الأسبص 
  يؤمن بتأثير الدين في يز   أمام هما القو  يتبين أ  ال رب لن و (128)(حاسما في الحياة السياسية لأمتنادوفا 

زيد عن دين   ن و  فيد أ  هما ييتالو  ن يالمسلم جعلإلى في  في الوقت المي يسعى ية ياستوجي  الحياة الس
َعَنَِ )َن هي أ  أهل الكتاب حريصو  على فدت  عن دين  ن قا  تعالى : المسل  إيمانا بحقيقة قر نية ََ َ يسَْألَون

 ََ َوَاَ  َ َفِيِ َكَبِ رَ مَِقِلاٍَ َفِيِ َقكَُْقِلاَ   َُ َرَِْ لْ ََ لشَّ ِ َ للَّّ ََ َعِنْ ُ َِ َمِنُْ َأَكْ خْرَ ُ َأَهْلِِ
ِ
رَ مَِوَ  َُ َ لْ َِ َبِِ َوَ لمَْسْجِ َوَكُفْر  ِ عَنَْسَبِيكَِ للَّّ

اعُو َوََ ًَ تَ ِ َ س ْ
ِ
 َ وكَُْعَنَْدِينُِ ْ َيرَُده َحَتََّّ ْ َُ َمِنََ لقْلَْكَِوَلَّيزََ لوَُ َيقَُاتِلوَُ ُ َِ دَْوَ لفِْلْنةََُأَكْ َِ َ ََمَنَْيرَْت َعَنَْدِينِِ َفيَمَُْ َوَهُوََكََفِر  مِنُْ ْ

و ََ الُِ ََ َفِيْاََ َأَصَْْاُ َ لنَّارَِهُُْ ََ َْاَوَ لْ خِرَِ َوَأُولئَِ ْ ن الَُُْ َِ َ له ْ َأَعَْْ ًَ ِْ َحَ ََ  . ٢٣٧  البقة: (َفأَوُلئَِ

                                 
 .  44( العولمة ال ربية والصحوة الإسلامية للدذتوف عبد الرحمن الزنيدي /127)
 .  11( النظام العالمي الجديد من منظوف إسلامي للدذتوف علي محيي الدين القر  داغي / 128)
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 ا قتصاد وحرية   العولمة ليست محصوفة في أفة ال ربية والموبا  في ا : ذلك فر  التأقل  مع الحضا
ن وليست مجرد وسائل تنقل العقائد والقي  والنظ  باكل سريع   اة التي تعد المحر  الرئي  لالتجافة الدولي

في ترسين عقائدها وقيم ا ونظم ا ن وليست فكرة اا عة لحرية الورد أو حريا  ا ستوادة من ا  أمة لكل يمكن 
يريد ن وإنما هي تأقل  وذوبا  مع معطيا  الحضافة   يد  ما ن و بحي) يأام ذل واحد ما يريد  من ا الاعوب 

ال ربية بايرها وشرها ن وتوج  يعمل على إزالة ذل الاطولا التي توصل بين الأم  وتمايز بين ا من عقائد وشرائع 
المي يرعا  القانو  الدولي هو وقي  من أجل إقامة عال  واحد ل ت  الماترذة هي الل ة الإنجليزية ن وقانون  العام 

هي مقايي  الحضافة ال ربية ومواصوات ا وقيم ا ن إن   ن و ويعد  ال رب ن ومقاييس  ومواصوات  وقيم  موحدة 
 .(129)يدفذو  أ  المحتوى الثقافي هو المي يقود العال  ن وياكل الاعوب

 ن بأي قي  ثابتة ن و  إاضا  القي  والأالاب لقانو  فكرة العصرنة والنسبية : ذلك أ  العولمة ال ربية   تؤم
تعتر  بوجود ذليا  ملزمة   بل تتجاوز العقائد والموفوثا  والقي  الأصيلة إلى ما تقتضي  السيولة الوكرية التي 
تقوم علي ا فكرة العصرنة والنسبية من التطوف وعدم الثبا  وقبر ذل قدي  وثابت من الأالاب والقي  ن وهما يعني 

ذل القي  بما في ا القي  الثابتة والأصيلة وفص مو وم العصرنة والنسبية   وإ  ذا  هما أ  العولمة محاولة لإاضا   
  ينوي وجود ثمة منظومة معرفية قيمية اوية متكاملة وفاءها ن تسعى إلى ا عتلاء على غيرها من القي  الثابتة 

والسماجة ن فحقيقة العولمة ال ربية    إذ يستحيل أ  تناأ العولمة ال ربية وتنمو بمجرد الصدفة  (130)والتافياية 
أن ا ت دم ما لدى الاعوب من قي  ااصة نابعة من الأديا  والأعرا  ن وتبني فوق ا قي  الحضافة ال ربية 

 المضطربة والمتطوفة . 
 
 :الموق  من العولمة  الثقافية  
وتمثل  اهرة العولمة  أحد صوف  مضت سنة ا  تعالى في حصو  التدافع بين الناع والصرا  بين البار ن       

ذْ َِ فََزََمُوهَُُْ)الحديثة ن قا  تعالى : 
ِ
َِ بِِ َُ وَأ تََ َُ جَالوُتََ دَ وُودَُ وَقلَكَََ  للَّّ كْْةَََ  لمُْلََْْ  للَّّ ُِ َّمَ َُ وَ لْ ا وَعلَ َِ دَفعَُْ وَلوَْلَََّ يشََا َُ مِمَّ َ للَّّ

تَِ بِبَعْضٍَ بعَْضََُ َْ  لنَّاَ َ ََ كِنََّوََ  لَْْرْضَُ لفََسَ ََ لطََٰ َ لعَْالمَِينََ فضَْكٍَ ذُو  للَّّ ن هما التدافع يستلزم أ  يت  بين  ٢١٣البقة:   (عََ 
 رفين ماتلوين   لكن   يستلزم أ  يرفض أحدهما ما عند الآار ذليا ن وعلى الاصوص   يص  أ  يقبل ما عند   

 نافى مع معنى التدافع المقتضي للرفض ولو جزئيا .  ذليا   لأ  القبو  يت
سيما مع الدو  ال ربية التي تدافع القائ  بين الحضافا  ن و إ  اتااذ المسلمين موقوا من العولمة في  ل ال      

 تقود هم  العولمة ـ يحتاج إلى حكمة ووعي ن فلي  القبو  المطلص للعولمة التي تور  ا هم  الدو  على الاعوب
 الإسلامية صائبا   لأ  في  انسياقا وتعجلا وتجاهلا لمنطص العقل المي يقتضي ا نتوا  بما في ا من إيجابيا  وتوادي

                                 
 .  46ة الملك االد العسكرية /( مقالة : العولمة في بعدها الثقافي للدذتوف منصوف زويد المطيري ن مجلة ذلي129)
( مقالة : النظام العالمي الجديد ن عولمة ا لتوا  بد  من المواج ة للدذتوف عبد الوهاب المسيري ن مجلـة المعرفـة عـدد 130)

 .  13هـ /1313محرم 
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السلبيا  ن ولي  ففض العولمة جملة صحيحا أيضا   لأن  منا  للحكمة ن ويعر  الاعوب الإسلامية ما في ا من 
ولكن  أصعد ما يمكن التعايي مع  مستقبلا ن ذلك أ   اهرة  لضرف أذبر   إ  قراف الرفض أس ل ما يمكن اتااذ  ن

العولمة من الناحية الواقعية تنامت وأصبحت تمثل صوفة جديدة من العلاقا  بين الدو  والأم  والاعوب ن من 
يرفض ا سيبقى معزو  عن العال  ن وسيحرم من ذل عطاءا  الحضافة الحديثة ن وإذا ذا  أحد قد اتام قراف الرفض 
عن قناع  فليعلن أن  لي  بحاجة إلى ا ستوادة من التقنية العالية وتباد  المعلوما  وأج زة ا تصا  والأقماف 

لوجي والإلكترونيا  ن ومثل هما  الموق  يعني اتااذ قراف يور  و الصناعية وأج زة الطد الحدي) والتنقيد الجي
ذملك التعر  لطائل الحصاف الدولي المي سيؤدي في عزلة قاسية على النو  والمجتمع المي ياضع ل  ن ويعني  

 الن اية إلى التناز  بالعزيز والنوي  في سبيل ففع هما الحصاف والتعايي مع الآارين .
ا نسياب مع العولمة فيما يتعاف  مع دين   وهوية أمت   وإثبا  اصوصيت ا  ففضإن  يتعين على المسلمين       

ال ربية وعلى الاصوص  الأم  والمجتمعا  في بوتقة واحدة هي بوتقة الحضافة نظرا لأ  العولمة تست د  ص ر
 وه  ياافذو  ال ربيين ايزالو   الإقليمية  ويوة ف   الورنسيين لمريكية ن وإذا ذانت الووافب بين الحضافا  الحضافة الأ

من أ  تور  على حيات    لوسكسونية وفي قيادة العولمة ـ على توج  شديدجفي محتوى الحضافة ال ربية  ا ن
ي أنمالا سلوذيا  الحياة الأمريكية الااصة ن وعلى ااية من ماا ر اجتيا: الأنمالا الأمريكية لمجتمع   الورنس

المواق  المتاددة التي أبدت ا الحكومة الورنسية أثناء مواو ا  الجا  في  تلكتحت مظلة العولمة ن يد  على 
طا  يحتوي على جواند ثقافية ن متكفين في تادده  هما على ما يمتلكو  من قطا  الادما    نظرا لكو  هما الق

 إذالو  وزنا وتأثيرا عن الورنسيين بدائل اقتصادية مؤثرة تمكن   من حماية ثقافت   ن و  فيد أ  المسلمين   يق
واند فوحية عظيمة تحتاج توفر  لدي   إفادة سياسية قوية تمكن   من استثماف ما لدي   من ثقافة أصيلة تقوم على ج

ن ومساحا  ج رافية واسعة ومتنوعة الموافد نسمة إلى هدايت ا البارية جمعاء ن ومن ثروة بارية ذبيرة تزيد على ملياف 
الممرا  براتيجي يربك القافا  ن ويتحك  ن وثروة معدنية م مة تعتمد علي ا الصناعة الأساسية العالمية ن وموقع است

ف   هم  الإفادة لو و وت  (131)تنو  المناخ ن ويعد من أفضل المنااا  للملاحة الجوية الدوليةالبحرية ن ويتس  ب
بال ة ب   إلى موقع القيادة ن وفي أقل الأحوا   ن ونأ  ب   عن التبعية ل يره  ن تو يوا سليما ل ير  موقع المسلمين

 جعلت   في موقع ا حترام والم ابة بين الأم  والدو  .
استثماف المسلمين لما يمتلكون  من عقيدة صحيحة ل ي من أقوى العناصر المؤثرة في قلوب المجتمعا  إ        

والاعوب ن ذلك أ  الاواء الروحي المتواي بين الناع و  يا  المادية المتسلطة وانتااف الأمرا  الوتاذة الناشفة 
ابتما  الجن  ل ي من أه  الظواهر الوكرية من فساد الأالاب وغياب القي  ن وفواج المادفا  بين الأفراد ن و 

وا جتماعية التي تعاني من ا شعوب العال  ن ويعالج ا الإسلام مالصا هم  الاعوب من شروفها ن وواقعية الإسلام 
 مدنيةجاذبية المن رغ  بال  ما يساعد على سرعة انتااف  وعنايت  بمصلحة الإنسا  وبكل متطلبا  تكوين  هي من أه

المادية التي ابتليت مجتمعات ا ب م  الظواهر السيفة بسبد إهمال ا للجاند الروحي والالقي ن وستزداد سوءا ال ربية 
                                 

ذليــة الملــك االــد (  مقالــة : العولمــة ا قتصــادية أهــي حتميــة أم مجــرد ايــاف للــدذتوف عبــد الواحــد االــد الحميــد /ن مجلــة  131)
 .  19العسكرية / 
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بما ياتمل علي  من صواء العقيدة وتكامل التاريع وحسن الرعاية للعل  والحضافة  -مع العولمة ن ويمثل الإسلام 
الحياة الروحية والعقلية والجسدية ـ الصوفة الصحيحة وحماية الأالاب وتحقيص التواز  بين متطلبا  الإنسا  في 

لأديا  والرسا   الصحيحة ن ل اجعل الإسلام ااتمعند ما ااتافها ا  سبحان  للبارية ن  للعالمية أو العولمة التي
َْكََمِنُْ َوَهَُ):َما دون  ن قا  تعالى ل  بطلامو  سْلََمَِدِين اَفلَنََيقُْ

ِ
َ لّ َ َْ  ٨١آل عمةان  (َوََِ َ لْ خِرَِ َمِنََ لخَْاسِِيِنََوَمَنَيبَلْغََِيَْ

. 
إ  التأييد المطلص للعولمة الثقافية بحجة أ  ا نوتا: على الثقافا  الأارى أصب  من سما  العصر ن وأ        

م الرفض المطلص لن ي ني فتيلا  في إيقا  المد ال ربي الثقافي الزاح  على العال  الإسلامي ـ نو  من ا ستسلا
يقتضي السلي  الرايص المتجاهل لطبيعة الدين الإسلامي والمت افل عن تافين الأمة الإسلامية وثقافت ا ن إ  الموق  

ال  ديننا ففض ذل ما ياتمويد ثقافتنا الإسلامية ن و  ففض العولمة الثقافية ال ربية  التي   تؤمن ب ير قيم ا ن وتريد
صيتنا أو يبد  هويتنا ن ويقتضي أ  نكتوي بمجرد الرفض وحد    بل   بد ففض ذل ما يمسن شاوقيمنا الارعية ن و 

ثقافي ن وهما يتطلد أ  نكو  إيجابيين في الموق  بحي) نتبنى ن ج المواج ة لعولمة المسن الثقافي أو العدوا  ال
  ال وية هي الحصن ب ويتنا الثقافية الإسلامية ذا  الاصائص المستمدة من عقيدتنا وديننا   إ  هم تاب)المنا 

الحامي لنا من لوثا  ال رب وتحديات  العدوانية ن بل هي الدف  المنقم للبارية ذل ا مما تعاني  في  ل انتااف المادية 
ن ولعل تنامي الصحوة  (132)وقي  ال رب ن وذلك فاجع إلى ما تمتلك  من قي  العد  والحرية وحقوب الإنسا 

د لنا مقدفة المسلمين على التصدي ل ما المسن ال ربي الوكري والعدوا  الثقافي الإسلامية في العال  الإسلامي يجس
ن ويبين مدى تابث   ب ويت   الثقافية ) لأ  فعل العدوا  الثقافي ـ ذما يرى عبد الإل  بلقزيز ـ   يحتل الما د وحد  

لااصية المعتدى علي  ن ومن    بل هو غالبا ما يستن ض نقيض  بسبد ما ينطوي علي  عنو  الرمزي من استوزاز
 .(133)تاب) بثقافت  وهويت  (

لكن مع إدفا  أهمية التصدي والمواج ة    بد أ  ندف  أ  العولمة و ع عالمي جديد   يمكن تجاهل  ن      
  وسع أليست العولمة الثقافية فحسد   بل جميع أنوا  العولمة العلمية وا قتصادية والإعلامية والسياسية ف ل بال

عيي في معز  عن العال  وحدنا ن   نمتلك في  القدفة على المواج ة والثبا  على و عنا النرفض ا جميعا ن ونقبل 
الحالي المي يعاني من التارذم في المواق  السياسية ن ويوتقد ا ستراتيجية ا قتصادية الموحدة والعملية ن ويتص  

   موق  ا نتقاء والوسطية .و سلن فما من سبيل أمامنا إ  لي لوجي الحاو بالتأار في السبص العلمي والتكن

                                 
 .  35ص /  36للأستاذ أسعد السحمراني ن مجلة المعرفة عدد /  …(  مقالة تسويص ا ست لا  132)
 .  99م / 1991( مقالة : العولمة وال وية الثقافية ن مجلة المستقبل العربي ن العدد الثال) ن عام 133)
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 والروابك البارية : عالمية الإسلامالثامنةالقضية  

 
 : مو وم عالمية الإسلام

 . (134)لص ذل  ن أو ما حوا  بطن الولك () الاَ العالمية ل ة : نسبة إلى العال  ن والعال  في الل ة :     
ن و  لإقلـي  محـدد   بـل هـو  ديـن للإنـ  والجـن ذافـة ن وأنـ  لـي  دينـا ااصـا لقوميـة معينـة أنـ : عالمية الإسلام وتعني 

 أوصاف   .و  ان   ول ات  م ما ااتلوت أجناس   وألوان   وأو  لالص من العقلاءجميع ال
 

 مستند عالمية الإسلام :
عالميـــة ن يقـــو  ابـــن تيميـــة : النبويـــة يســـتند مو ـــوم عالميـــة الإســـلام علـــى نصـــوص ذثيـــرة  مـــن القـــر   الكـــري  والســـنة    

با  ــطراف مــن ديــن الإســلام ..... وفــي القــر   مــن دعــوة أهــل الكتــاب مــن الي ــود والنصــافى ن ومــن  ةمعلومــ)  الإســلام
 .(135)دعوة المارذين وعباد الأوثا  ن وجميع الأن  والجن ما   يحصى إ  بكلوة (

 قر   الكري  على الآتي :دلت  يا  المن القر   الكري  : مستند   –أو  
َن قــا  ا  تعــالى فــي شــأ  الإســلام :وأ  ــر  علي ــا نســن ا  بــ  جميــع الأديــا  الســابقة ن ن ديــن الحــص . أ  الإســلام 1 

ي) ِ ََ ىَ رَسُولَََُ أَرْسَكََ هُوََ ذَّ َُ رَِ وَدِينَِ بِِلَُْ ُْظَِْرَ َُ  لْ يطنَِ عََ َ لِ ِ طِ َوَلطَوَْ  لر طكُو كَطرِ ََ كَُرِ :َن وقـا  ا  تعـالى  ٩الصر:   ( ََ لمُْشِْْ

َْكََمِنُْ َوَهُوََِ َ لْْ خِرَِ َمِنََ لخَْاسِِِينََ) سْلََمَِدِين اَفلَنََيقُْ
ِ
َ لّْ َ َْ  .٨١عمةان   آل(َوَمَنَيبَلْغََِيَْ

ا   قـا وفحمـة للعـالمين مـن الأنـ  والجـن ن ن بعث  ا  باـيرا ونـميرا ن   نبي وفسو  أ  محمدا صلى ا  علي  وسل .1
يََزََّ ََ):َتعالى في شأ  الرسو  صلى ا  علي  وسـل   ِ َْكُوَ َلِلعَْالمَِيَنَنذَِير    لفُْرْقاَ ََ تبََارَكََ ذَّ ِ َلِ َِ ن    ٣الفةقران   (عََ َعَبْ

لََّّ أَرْسَلنْاَكََ وَمَا)وقا  ا  تعالى : 
ِ
ةَ     .٣١٧الأنبياء  (َلِلعَْالمَِينََ رَحَْْ

ــة إلــى ذــل مــن يبل ــ  مــن العــالمين مــن الإنــ  والجــن ن قــا  تعــالى.أ  القــر   الكــري4  ْ َهُططوََ) :   ذتــاب ذذــر وهداي
ِ
 

لََّّ
ِ
َُ شََْ ٍَ قُططكَْأَيهَ)ن وقــا  ا  تعــالى:  ٨٧ص  َ(َلِلعَْططالمَِين ذِكْططرَ    َِ َُ قُططكَِ شَططََادَ َ  أَكْطط ََ   للَّّ َ  شَططَِْ َ وَأُوحََِ بيَطْطنََِوَبيَطْطنَُ ْ لَََّ ِ

 

ذَ  نذِْرَكَُْ  َُ لقُْرْأ َ هَطَٰ و ََ أَئنَُِّ ََْ بلَغَََ بِِ َوَمَنَْ لُِْ َُ َمَعََ لتَشَََْ َِ أَ َّ ََُ لََّ قُكَْ أُخْرَ ىَ أ لََِةَ   للَّّ َّمَطاَهُطوََ قُطكَْ أَشََْ ن
ِ
ط َ    لطََٰ

ِ
   ََ َّطنََِ وَ حِط ن

ِ
طاَ بطَرِي َ  وَ  مِمَّ

تَمَعََ) : ن قا  تعالى٣٩الأنعام  (َتشُِْْكُو ََ َُّ َ س ْ َأَن لَََّ ِ
 َ ب اَ)َقُكَْأُوحَِ َعَََ عْناََقُرْأ نَ  َسََِ نََّ

ِ
َفقََالوُ َ  َمِنََ لجِْنِر 1َنفََر  َِ شْ لََ لره

ِ
يَ  َِ (َيَُّْ

  َ رناََأَحَ  .٢ – ٣الجن   (فأَ مَنَّاَبِِ َوَلنََْنشُِْْكََبِرَبِ

مـن  يـره  مذ.أ  القر   الكري  اا ـد أهـل الكتـاب مبينـا ل ـ  أن ـ  ماـمولو  بـدعوة الرسـو  صـلى ا  عليـ  وسـل   3

                                 
  . 3/155القاموع المحيك للويروز  بادي ( 134)
  . 1/446الجواب الصحي  لمن بد  الدين المسي  ( 135)
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ََْ  لْكِلطَطططططاِ َ أَهْططططططكََ يَََّ)ن قــــــا  تعــــــالى : جــــــاءه  باــــــيرا ونــــــميرا  َُ رَسُططططططولنُاَ جَططططططاَ كَُْ قطَططططط ٍ َ يبَُططططططينرِ َفطَطططططتََْ َعطَطططططَ ى لطَطططططُ ْ

سُكَِ مِنََ ٍََ مِنَْ جَاَ نَََ مَا تقَُولوُ  أَ َْ  لره ََْ نذَِيرٍَوَلََّ بشَِ ََ  جَاَ كَُْ فقََ َُ وَنذَِيرَ  بشَِ َكُرَِ وَ للَّّ ََِ شََْ ٍَ عََ ى   .٣٩المائد:  (َيرَ قَ

 :الآتي  السنة النبوية : دلت السنة النبوية علىمستند  من  -انياث

يـا أي ـا النـاع  أ  الرسو  محمدا صـلى ا  عليـ  وسـل  فحمـة م ـداة للعـالمين عامـة ن قـا  صـلى ا  عليـ  وسـل  : ) .1
 . (136)أنا فحمة م داة ( إنما
يقــو    عامــة) إلــى النــاع عِــبُ بــأ   علــي   الســلام إاوانــ  مــن الأنبيــاءااــتص بــين صــلى ا  عليــ  وســل   أ  الرســو  .1

نبــي يبعــ) إلــى قومــ  ااصــة ن ن ذــا  ذــل قبلــي : ) أعطيــت امســا لــ  يعط ــن أحــد مــن الرســو  صــلى ا  عليــ  وســل  
 .  (137)(عثت إلى ذل أحمر وأسود ... بو 
ملــي علــى دليــل عن وهــما   في ــا إلــى الإســلام إلــى عظمــاء زمنــ  يــدعوه اذتبــ أفســل صــلى ا  عليــ  وســل  أ  الرســو . 4

) بســ  ا  الــرحمن الــرحي  ن مــن محمــد فســو  ا  إلــى  : من ــا ذتابــ  إلــى ذســرى عظــي  فــافع عالميــة فســالة الإســلام ن 
ذسرى عظي  فافع ن سلام على من اتبع ال ـدى ... وأدعـو  بدعايـة ا  ن فـ ني أنـا فسـو  ا  إلـى النـاع ذافـة   لأنـمف 

 .(138)  أبيت فعليك إث  المجوع (لقو  على الكافرين ن اسل  تسل  ف   حيا ويحص امن ذا
ن قـا  صـلى ا  عليـ   ىأ  الرسو  صلى ا  علي  وسل  بين أ  دعوت  تاـمل ذـل مـن يسـمع بـ  مـن الي ـود والنصـاف -3

مـو  ولـ  يـؤمن بالـمي وسل  : ) والمي نوـ  محمـد بيـد    يسـمع بـي أحـد مـن هـم  الأمـة ي ـودي و  نصـراني ن ثـ  ي
 .(139)أفسلت ب  إ  ذا  من أصحاب الناف (

 
 الإسلام لي  دينا ااصا بالعرب : 

نــز  ذتابــ  أن و  ل  محمــدا صــلى ا  عليــ  وســل  مــن العــربفســو  ذــا  ا  بعــ)لــي  الإســلام دينــا ااصــا بــالعرب وإ       
لك ذـانوا أو  المـدعوين إلـى الـداو  فـي الإسـلام بـمه  فضل من ا  يؤتي  من يااء ن و القر   الكري  بل ت   ن فملك 

ـــــــــــــا  تعـــــــــــــالى :  ـــــــــــــة ن ذمـــــــــــــا ق ـــــــــــــ  بعـــــــــــــد فرق ـــــــــــــ  مـــــــــــــن  ـــــــــــــلا  ن وجمع ـــــــــــــ  ب هُطططططططططططططوََ)  إذ هـــــــــــــداه  ا  ب

ي ِ يرِينََ ِ َ بعََ ََ  ذَّ مَُُط َُ وَيُطزَكرِيِْ َْ أ يََّتِط َِ علَطَيِْْ َْ يتَْلطُو مِنُْْ َْ رَسُولّ َ  لُْْمرِ رِ كْْطَةََ  لْكِلطَاَ َ وَيعَُل ُِ َ وَ لْ
ِ
طكَُ مِنَْكََنطُو   َْوَ  ْْ ِْطين ضَطلََ ٍَ لفَِطي قَ َ(ٍمُ

وَأَنذِْرَْ):َعايرت  الأقربين ن قا  تعـالى  دعوت  ب نمافأ  يبدأ  ى ا  علي  وسل صل  فسولا  أمر  وإذا ذا ن  ٢معة  جال

قْرَبِينََ َ لَْْ ََ تَ ََ الصـوا ن   فصـعد  لآيـةن وقـد امتثـل الرسـو  صـلى ا  عليـ  وسـل  لمـا نزلـت هـم  ا ٢٣٤الشرعةاء  (َعَشِ
 بـالواديأ  اـيلا لبطـو  قـريي ن حتـى اجتمعـوا. فقـا  : أفيـت  لـو أابـرتك  يـا بنـي عـدي ن بني ف ر ن  : يا فجعل ينادي

                                 
: فوا  البــزاف  1/151ن وقــا  : حــدي) صــحي  ن قــا  ال يثمــي فــي مجمــع الزوائــد  1/45فوا  الحــاذ  فــي المســتدف  ( 136)

  وفجال  فجا  الصحي  .
  . 1/413ن  511فوا  مسل  في ذتاب المساجد ن فق  ( 137)
ذتـد النبـي صـلى ا  عليـ  وسـل  إلـى عظمـاء الأمـ  ن بـاب ذتـاب النبـي صـلى ا  عليـ    فوا  الزيلعي فـي نصـد الرايـة فـي( 138)

  .3/313وسل  إلى ذسرى عظي  الورع ن 
  .1/143ن 154فوا  مسل  في ذتاب الإيما  ن باب وجوب الإيما  برسالة نبينا محمد صلى ا  علي  وسل  الن ن فق  ( 139)
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 ني نمير لك  بـين يـدي عـماب ف. قا  : )  إ  صدقان ما جربنا عليك  نع تريد أ  ت ير عليك  أذنت  مصدقي ط قالوا : 
وإنمـا يعنـي أ  ا  تعـالى  ندو  النـاع الإسـلام بو  قبائل العرب ن عايرت  عني ااتصاص هما   يف    – (140)ألي  (

ومعرفـة عقيدتـ  وشـريعت    لـما   وسـيلة ف مـ و  ليكو  ل ة القر   الكـري  لسان  ااتاف فسالة الإسلام ن و  لحمل اصطواه 
أمـ  يـدعون   إلـى عبـادة ا  وحـد  ن ول   مـن إلـى مـن حـ بـ  واعلي   الباافة إلي    لما انطلقيتعين أو  من  العرب ذا 

وتاليصـ   مـن جـوف ن ن ل ايـة هـدايت   إلـى الحـص  و  هـما الـدين ن ويـدعو  النـاع إلـى مكافمـ و ربوا في الأف  يناـر 
الأديـا  ن ذمـا قـا  فبعـي بـن عـامر لمـا وقـع فـي الأسـر جوابـا بعد أ  ذاقـوا مـرافة جـوف  حرفة نالنحل الواسدة والملل الم

ا  ابتعثنـا لناـرج مـن  )سؤا  يزدجر بن ش رياف بن ذسرى عظي  فافع ل  في مجلس  : ما المي ابتعثك  . قـا  : على 
( 141)(شاء من عبادة العباد إلى عبادة ا  وحد  ن ومن  يص الدنيا إلى سعت ا ن ومن جوف الأديا  إلى عـد  الإسـلام 

. 
ســـلام أ  القـــر   الكـــري  لـــ  غايـــة دعـــوة الإبـــين النـــاع مـــن علـــى أ  العـــرب لـــ  يكونـــوا وحـــده  ذـــملك وممـــا يـــد       

ه  الرسـو  صـلى ا  عليـ  وسـل  لعـرب ( أو ) يـا عـرب ( ن ولـ  ينـاد ـ  ن فلـ  يقـل : ) أي ـا اباطاب اـاص ب ياا ب  
مثــل المرحلــة الأولــى للــدعوة   ي لبطــو  قــريي فــي أو  دعوتــ  نــداؤ  صــلى ا  عليــ  وســل ذــا  بمثــل هــما الاطــاب ن و 

ننا نجد القر   الكري  ياا د باطاب عام ن فيقو  : ) يا أي ا الناع ( و ) يـا بنـي  دم ( و ) يـا أي ـا الإنسـا  ( ن ) لك
ويقصـد بـالأوامر ن (142)الاطابهما من أو  من يدال في دال في  العرب ذ يره    بل ه  ين يا أي ا المين  منوا ( 

    بل ت   .      نز   القر    ما أفسل أنمفه  ن و لكو  الرسو  صلى ا  علي  وسل  أو   والتكالي  
 

 مرتكزا  عالمية الإسلام :
 تقوم مرتكزا  عالمية الإسلام على الآتي :

ذ  أحـد فــي الإحيــاء ن   ياــاف وحـدة الــرب والمعبـود : ا  ســبحان  هـو فب العــالمين ن أي اـالق   ومــالك   ومـربي   .1
ر في ــا و  يــحيـات   ن   ت يتحكــ  قوانينـ  المطــردة ن و    فـي القــ ســننتجـري  ن فــي تصـري  الكــو  وتــدبير  والإماتـة ن و 

ـــز  ياضـــعو  ل ـــا دو تبـــديل ن وإنمـــا  ـــاة ن أوتميي ـــنَّةَ )ََ: ن قـــا  تعـــالى(143)محاب َِ سُ يطططنََ  للَّّ ِ لطَططوْ  ِ َ ذَّ طططكَُ مِطططنَْ ََ ْْ َ قَ

َََ وَلنََْ نَّةَِ تََِ َِ لِس ُ َ  للَّّ يلَ  َِ ة ثابتـة بالأدلـة الكونيـة وبـالوطرة السـليمة ن فـالكو  ذلـ  ينطـص ربوبيـال هم و ن  ١٢الأحزاب   (تبَْ

تَوَ َ )االق  ومسار  ن قا  تعـالى :  على أ  ا شاهدا  مٍَثََُّ سط ْ تَّةَِأَيََّّ طمَوَ تَِوَ لَْْرْضََِ َسط ِ لطََ َ لسَّ ََ يَ ِ َ ذَّ ُ َ للَّّ َرَبَُّ ُ َّ ِ
 

لَُ ًْ َ اَرََي كََ لنَّْ ْْ َّ ُْشَِِ لل َُعََ َ لعَْرْشَِيُ مْطرَُتبََطارَكََ للَّّ َ لخَْلطُْ َوَ لَْْ رَ تٍَبِطأمَْرِِ َأَلََّلََُ َوَ لقَْمَطرََوَ لنهجُطومََمُسَطخَّ ََ طمْ ََبُُ َحَثِْث اَوَ لشَّ رَ ه

                                 
  . 3113ن فق  / ٤١٢الشعراء:  چڇ  ڇ  ڇچ باب فوا  الباافي في ذتاب التوسير ن ( 140)
 .   93/ 7(   البداية والنهاية ، لابن كثير 141)
 .   229فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام لصالح بن عبد الله العبود/(  142)
  . 133دعوة الإسلام لسيد سابص ( 143)
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توحيـد ا  تعـالى فـي عبوديتـ  ن ذلـك أ   للعبوديـة وحـد  هـو المعبـود المسـتحصهما الرب و ن  ١٤الأعةا:  (َ لعَْالمَِينََ
َ)ََ:ن قا  تعـالى فاء الإقراف بربوبيت  سبحان  هو ال اية من و  َلعََلَّطُ ْ لُِ ْ ْْ يطنََمِطنَقطَ ِ َوَ ذَّ لقََطُ ْ ََ يَ ِ َ ذَّ وْ َرَبَّطُ ُ َُ اََ لنَّاُ َ عْبُ يَََّأَيُّه

و ـلا  ن منـا  للتوحيـد ومضـاد لـ  واتاـاذ شـريك مـع ا  تعـالى فـي أي نـو  مـن أنـوا  العبـادة ن  ٢٣البقرة:  (َتتََّقُطو ََ
طيٍنَ):َد عظي  ن قا  تعالى عن المارذين وذن ِْ  َكُنَّاَلفَِيَضَطلٍََ َمه

ِ
 َ ِ َ لعَْطالمَِينََ *تََللَّّ يُ َبِطرَ رِ ِ ذَْنسَُطور

ِ
 - ٩٧الشرعةاء  (َ 

سألت فسو  ا  صلى ا  عليـ  وسـل  أي الـمند أعظـ  عنـد ا  ن وعن عبد ا  بن مسعود ف ي ا  عن  ن قا  :  ٩٨
 .(144) ط . قا  : ) أ  تجعل   ندا وهو القك (

إلى عبادة ا  وحد  ن وهدم الأوثا  والبـراءة مـن الأنـداد ن وذل ـ  جـاءوا ب ـم   لقد دعا جميع الأنبياء علي   السلام    
اف عليــ  الأنبيــاء والمرســلو  يتجــ  نحــو جمــع النــاع علــى توحيــد ا  ن الدعايــة الاالصــة   تعــالى فكــا  ذلــك من جــا ســ

َمِططنََ )والنــأي ب ــ  عــن الاــر  الــمي يوــرق   ن قــا  تعــالى :  يططنَِ شَََعََلطَطُ ْ ِ ىَ مَططا  لر ططا بِطط َِ وَصَّّ ي نوُح  ِ َ أَوْحَيْنطَطا وَ ذَّ ََ طط ْْ َ ل
ِ
 

ناَ وَمَا ْْ بْرَ هِيََ بِ َِ وَاَّ
ِ
ينََ قِيموُ أَََأَ َْ وَعِيسَىَ وَمُوسَىَ   ِ قُطو  وَلََّ  لر ََ  تتََفَرَّ ََ فِيطِ  ُِ طكِينََ عطََ َ كَط عُوهَُُْ مَطا  لمُْشِْْ َْ ََ  تطَ طِ  ْْ َ ل

ِ
  َُ تَطبَِ  للَّّ طِ َ يََْ ْْ َ ل

ِ
 

ي يشََا َُ مَنَْ َِ ِ َمَنَْينُِيُ َ وَيَُّْ ْْ َ ل
ِ
ن المسـتحص للعبـادة ن ف ـو سـبحان  الاـالص المتصـ  بصـوا  الكمـا   ٣١الشرىة    ( 

 عنـدما جعلـوا   الاـالص السلام من التوحيـد  لى منكرا على النصافى تحريو   ما جاء ب  المسي  علين قا  تعا وحد 
ٍ َوَهُوََبِكُرََِ:َ)صاحبةا و ولد َشََْ لََ َكَُّ ََ َوَ َْة  َاَاحِ َوَلَْ َتكَُنَْلََُ َوَلَ  َيكَُوُ َلََُ مَاوَ تَِوَ لَْْرْضَِأَنََّّ يعَُ لسَّ َِ َ ٍ َعلَِطي َ)ب (101ََشََْ

َ)ذََ ٍ َوَكِْك  َشََْ وُ َوَهُوََعََ َكُرِ َُ ٍ َفاَعْبُ َشََْ الُِ َكُرِ ََ َهُوََ لَّّ
ِ
 َ لَََ
ِ
َلََّ  َرَبهُ ْ ُ َ للَّّ بصَْطار108ََلُِ ُ رِكَُ لَْْ َْ بصَْارَُوَهُطوََيطُ رِكُُ َ لَْْ َْ (َلََّتُ

ََُ ْفَُ لخَْبِ ًِ َّ  .  ٣١١ - ٣١٣الأنعام  (َوَهُوََ لل

ذل ـ  أفـراد   وأن ـ إلـى الإيمـا  بـرب واحـد ن ومعبـود واحـد ن هـو ا  تعـالى ن النـاع  في دعوت  وتأتي عالمية الإسلام    
سـبحان  والحاجـة إليـ  ن   يسـت ني عنـ  أحـد مـن   بحـا   م ما ااتلووا في انتماءات   سـواء فـي ا فتقـاف إليـ  وجماعا 

ََُيَََّأََ):َن يقـو  تعـالى و  أم أشـرذوا معـ  دَّ وحَـن سـواء من الأحوا   مِْط َُ َ لْ َُطنَِه َهُطوََ لْ ُ َ َوَ للَّّ ِ لََ للَّّ ِ
َ لفُْقَطرَ ُ َ  طَاَ لنَّطاُ َأَنطمُُ (َيُّه

ذَ ) :ن وقــا  تعــالى ٣١ فرراطة 
ِ
ََ دَعَططوُ   لفُْططلَِْْ ِ َ رَكِبُططو  فطَطا يططنََ لَََُ مُخْلِصِططينََ  للَّّ ِ ططا  لر لََ نََّْططاهَُُْ فلَمََّ

ِ
رَِ   َِ طكُو ََ  لطْط َيشُِْْط ذَ َهُُْ

ِ
 َ)

   .١١ العنكبىت 

ينظــر الإســلام إلــى النــاع علــى أن ــ  ياــكلو  وحــدة إنســانية   تمــايز فيمــا بــين شــعوب ا  . وحــدة الأصــل والمصــير :1
ن ف   ينحدفو  من أب واحد ن هو  دم علي  السـلام ن قـا  تعـالى : (145)وأفرادها في الأصل و بيعة الالص والمصير

اَ) َّقُو   لنَّاُ َ يََّأَيُّه ي رَبَُّ َُ  ت ِ لقََُ َْ  ذَّ َ مِنَْ ََ ٍَ ََ ٍَ نفَْ لََ َ وَ حِ ََ ا مِنْْاَ وَ َ  وَنِسَا َ  رِجَالّ َ مِنُْْمَا وَبَ ََّ زَوْجََِ َّقُو   كَثِ ََ وَ ت ي  للَّّ ِ َتسََاَ لوُ ََ  ذَّ

رْحَامََ  َِب   َََّ وَ لَْْ
ِ
  ََ َرَقِيب ا  للَّّ ْ ُ ْْ َ اب ن قـا  صـلى ا  عليـ  وسـل  ن والص ا  تعالى  دم أبا البار من تر  ٣النساء   (كَََ َعلَ

عجمـي ن و  لعجمـي علـى عربـي ن و  ألعربي على  أ    فضلإ  فبك  واحد ن وإ  أباذ  واحد ن أ  أي ا الناع يا : ) 
لرجـــا  والنســـاء الـــمين صـــافوا ن وبـــ) ا  مـــن  دم ا(146)إ  بـــالتقوى ( ســـود علـــى أحمـــرن و  لأ ســـودلأحمـــر علـــى أ

                                 
  .3311ن فق    ٢٢البقة:   چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۈچ فوا  الباافي في ذتاب التوسير ن باب قو  ا  تعالى : ( 144)
  . 111معال  الثقافة الإسلامية لعبد الكري  عثما  /( 145)
  .5/311فوا  أحمد ن المسند ( 146)
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نَََلقناكَمنَذكرَوأ نثىَ"  فضل لبعض   على بعض في أصل الالص ن قا  تعـالى :  شعوبا وقبائل ن بالتكاثر يأ يُّاَ لنا َ  

 . ٣١الحجةات  "وجعلناكَشعوبَِوقْائكَلتعارفو َ   َأ كرم َعنََاللهَأ تقاكَ   َاللهَعليَخَْ

نسـا  مـن  ـين ن وأ  يـنون فيـ  الإ يالـصوقد الص ا  تعالى البار وفـص  بيعـة واحـدة   تاتلـ  ن فقـد شـاء ا  أ      
َبشََْ  َمِنَْطِيٍنَ))  من فوح  ن قا  تعـالى : ََالِ   نّرِ

ِ
َلِلمَْلَئكَِةَِ  ََ ه ذَْقاَ َرَب

ِ
 21َ يتُُْ َوَنفََخُْ َفِيِ َمِنَْرُوحَِفقََعُطو َلََُ ذ َسَوَّ

ِ
(َفاَ

ينََ َِ َوَمَاَسَطوَّ هَاَ))والوسـاد ن  للصـلا:و لار ن أ  يوطر  على ا ستعداد للاير ن وان و  ٧٢ - ٧٣ص   (ساجِ ٍَ (2َوَنفَْ

َ)،َعلى التعلص بالحياة والميل للاـ وا  أيضا ن وأ  يوطر   ٨ - ٧الشمس   (فأَلَََْمَََاَفجُُورَهَاَوَتقَْوَ هَا رِطنََلِلنَّطاِ َحُط ه زُي

هََ رَِ َمِنََ ذَّ ًَ َ لمُْقَن َِ رِسَاِ َوَ لبَْنِيَنَوَ لقَْناَطِ ََوَ تَِمِنََ لن َْاََ  لشَّ ْ ن َْاِ َ له َُ ْ َمَلاَعَُ ل لَِ ذََٰ رِْ َوََلَ َُ نعَْامَِوَ لْ مَةَِوَ لَْْ كَِ لمُْسَوَّ ْْ ةَِوَ لخَْ ِ َوَ لفِْضَّ

ُ َحُسْنَُ لمَْأ ِ َ ََ َعِن ُ  . ٣٤ل عمةان  آ (وَ للَّّ
ونــى الباــر وقــد جعــل ا  تعــالى مصــير الباــر واحــدا ن وهــو المــو  إذ   بــد أ  تلقــى ذــل نوــ  أجل ــا ن و  بــد أ  ي   

إ  ايــرا فايــر ن وإ  شــرا فاــر ن ذــل ن ويجــازوا علي ــا  أعمــال  علــى  واســبا بــد أ  يبعثــوا فــي الآاــرة ليحجمــيع   ن و 
َّمَاَتوَُفَّوَْ َأُجُوْرَكَُْيوَْمََ لقِْيَامَةَِفمََطنَْ) قـا  تعـالى :ن يوفى أجر  على عمل  دو  محاباة  ن

ِ
َذَ ئقَِةَُ لمَْوْتَِوَ  ٍَ َنفَْ زُحْطزِحََعَطنَِكُه

ُُرُوْر لََّّمَلاَعَُ لْ
ِ
َْاَ  ْ ن َْاُ َ له َُ َفاَزََوَمَاَ لْ َْ كََ لجَْنَّةََفقََ َِ َ):َن وقـا  تعـالى  ٣٨١آل عمةان  (  لنَّارَِوَأُدْ لَّّ

ِ
 َ َوَلََّبعَْطثُُ ْ لقُْطُ ْ ََ اَ مَّ

 ََ َبصَِ ْع  َسََِ َ َ للَّّ َّ 
ِ
ٍ َوَلََ  ََ َوَ حِ ٍَ  . ٢٨لقمان  (َكَنفَْ

ََقــا  تعـالى  ن وحـدة واحــدة بأصـل التكـوين أ  الباـرعلـى أســاع هـم  ى الإسـلام عالميتــ  وقـد بنـ    ططة  كَََ َ لنَّططاُ َأُمَّ

َبيَْنََ َ ُ ُْ َْ َلِ ِ َُ ر ِينََوَمُنذِرِينََوَأََزََ َمَعََُْ َ لْكِلاََ َبِِلْ يَنَمُبشَْرِ رِ َ لنَّبِي ُ َْعََ َ للَّّ َفَ   ََ َ لنَّاِ َفِيماََ خْللَفَُو َفََِوَ حِ لَّّ
ِ
يطِ َوَمَطاَ خْللَطَفََفِيطِ َ 

ينََأ مَنُو َلِمَاَ خْلََ ِ َ ذَّ ُ ََ َ للَّّ ْ اَبيَنَُْْْ َفَََ ُْ َ ناَتَُب رِ ُْ َ لبَْي ِْ َمَاَجَاَ  َِ ينََأُوتوُُ َمِنَْبعَْ ِ لََ ذَّ
ِ
يَمَنَْيشََاُ َ  َِ َيَُّْ ُ ذْنِِ َوَ للَّّ

ِ
َبِِ ِ َُ ر لفَُو َفِيِ َمِنَْ لْ

تَقِيٍَ هـو فـ   الإسـلام   لنـاع وااـتلاف   ا فرقـةوإذا ذانـت ال رائـز وا تجاهـا  سـببا فـي     ٢٣١لبقرة:  ا(َصَِِ طٍَمُسط ْ
مـا يوحـده  إلـى علـى ااـتلا  أجناسـ   وألـوان   وأو ـان   دعـاه    لـما دين الوحدانية وجامع غايا  الرسا   ولب ـا 

فسـالة إل يـة واحـدة ن ن تتبـع ة إنسـانية شـاملة جميعا في وحـد ن و يضم   لى الحص بعد  لال  وي دي   إبعد فرقت   ن 
 .(147)وشريعة ذاملة عادلة

   .وحدة الدعوة :4

ــالتكلي  والأمــر والن ــي بوصــو   الإنســاني الواحــد الــمي       جــاء اطــاب الإســلام عامــا للنــاع جميعــا ن ياــا ب   ب
:َبعبادتــ  ســبحان  وحــد  ن قــا  تعــالى  يعــر  التمييــز بيــن   ن ف ــو ياــا ب   علــى أن ــ  عبــاد ا  تعــالى ن وأن ــ  مكلوــو 

َلِلمُْتَّقِطينََ) َوَمَوْعِظَطة  َلِلنَّطاِ َوَهُطَ   فحمـة بمـا احتـوى عليـ  مـن تاـريع  ن وهـما التكليـ  ٣١٨آل عمرةان  (َهطذ َبَْطا  
قلـي  معـين مـن الأف    بـل هـو للإنسـا  تاـريعا لجـن  اـاص مـن الباـر ن أو لإللعالمين ن وهدايـة للنـاع ذافـة   لـي  

 ا  ن فقـد جعـل (148)ال ـرب ذـا  أمأعجميـا ن فـي الاـرب   ذـا  أم أسـود ن عربيـا ذـا  أمحي) هـو إنسـا  ن أبيضـا   من
جعــل ة   و صــلى ا  عليــ  وســل   اــر لبنــة فــي صــر: النبــو  امحمــدنبيــ  جعــل  اــر الأديــا  الســماوية نــزو  ن و الإســلام 

                                 
  ..36المجتمع الإنساني في  ل الإسلام لمحمد أبو زهرة /( 147)
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  ــي  ا  تعــالى لالقــ    لــملك قــا ا  الــدين الــمي ف ن و اــر أدوافهــا ن و اــر الاطــوا  فــي إذمــفســالت  اــات  الرســائل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــــــــــــر   الكـــــــــــــــــــــــــــــــــري  ـــــــــــــــــــــــــــــــــة نزل ـــــــــــــــــــــــــــــــــي  اـــــــــــــــــــــــــــــــــر  ي َ: (149)تعـــــــــــــــــــــــــــــــــالى ف

َْططوْمََ) ُ َْوَأَتمَْمْتَُ دِيططنَُ َْ لطَطُ َْ أَكْْلَطْطُ َ  لْ ْْ سْططلََمََ لطَطُ َُ وَرَضِططيُ َ نِعْمَططِ َ عَلطَط
ِ
رََّ فمََططنَِ دِين ططا  لّْ ًُ ََ مَخْمَصَططةٍَ ِ َ  ضْطط َْ ثٍَْ مُلجََططانِفٍَ يْطَط

ِ
َ لِّ

ََّ 
ِ
ََ فاَ     .١المائد:   (رَحِيَ غفَُورَ   للَّّ
كـا  الـدين ن فهما استطا  الإسلام أ  يوحد الاعوب التي انتار في ا ن ويصوغ ا صياغة فريدة على الأاوة في لقد    

ن ذانـت أمـرا  : ) إ  الأاوة التـي أعلن ـا الإسـلام (  فن  ) يقو  وتميز  على غير  من الأديا  ن هما من أبرز مقومات  ن
ي إيــرا  يي ســوفيا ذــانوا يعــاملو  مســيحيواقعــا ن وشــيفا  ريوــا   ع ــد للاــعوب الاــرقية بــ  ن إننــا ناــك فــي أ  مســيح

 معاملـة الأاــوة بـالأاوة ن ذمــا أ  مسـلمي الاــام يعـاملو  إاــوان   فـي الــدين مـن الإيــرانيين ن ويعتبـرون   أســرة واحــدة (
يقـو  المستاـرب وانتاـاف  فـي الآفـاب ن  جـمب النـاع إلـى اعتنـاب الإسـلام نوة سـببا فـي بل ذانت هم  الأاـ   (150)

الورنســي ) هــانوتو ( )   يوجــد مكــا  علــى ســط  الأف  إ  واجتــاز الإســلام فيــ  حــدود  منتاــرا فــي الآفــاب ... ف ــو 
ن بـ  ذـل يـل إلـى التـديالدين الوحيد المي أمكن انتحا  الناع ل  زمرا وأفواجا ن وهو الدين الوحيد المي توـوب شـدة الم

 .(151)(ميل على اعتناب دين سوا 
 :والحقوب وحدة القي   .5
الباــر أفــرادا وجماعــا  بــين مســاواة احتــرام القــي  وا لتــزام بــالحقوب ن وفســن حــص الإ  الإيمــا  بــا  الواحــد ولــد     

 لــــــ  تعــــــالى :فــــــي قو  (152)وأممــــــا ن ودفــــــع الــــــنو  المؤمنــــــة إلــــــى إقامــــــة العــــــد  بــــــين النــــــاع الــــــمي أمــــــر ا  بــــــ  
َ أَمَرََ قُكَْ) َكُرَِ وُجُطوهَُ َْ وَأَقِيموُ  بِِلقِْسْطِ رَبرِ ََ ٍََ عِنْط يطنََ لَََُ مُخْلِصِطينََ وَ دْعُطو َُ مَسْطجِ ِ أَكَُْ كََََ  لر ََ ن  ٢٩الأعرةا:  (َتعَُطودُو ََ بطَ

ذـل فـرد علـى يـأمن  بحيـ)  ورب والنزا  بين الناع   بل أمر بالك  عن أذيـة النـاعل  يكت  بمحو أسباب الت فالإسلام
المـؤمن مـن أمنـ  النـاع علـى المسل  من سـل  المسـلمو  مـن لسـان  ويـد  ن و ن قا  صلى ا  علي  وسل  : )  دم  ومال 

ن المسـي، العوـو عـن إقامـة العلاقـا  بـين النـاع علـى أسـاع التعـاو  والتـراح  و  إلـى ودعـان (153) دمائ   وأمـوال   (
َى :ن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  الجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رمَِنَُّ َْ لََّوََ نَأ  َُ يََْ وكَُْ أَ َْ قوَْمٍَ ش َ هَ ََِعَنَِ اَ رَ مَِ المَْسْجِ َُ و  أَ َْ  لْ َُ رَِ عََ َ وَتعََاوَنوُ  تعَْتَ ِِ ثَِْ عََ َ تعََاوَنوُ  وَلََّ وَ لتَّقْوَ ىَ  لْ
ِ
وَ  َِ  لّْ َْ َّقُو  وَ لعُْ وَ ت

 ََ نَََّ  للَّّ
ِ
 ََ ََُ للَّّ ي َِ  ٣٩٩الأعةا:  (َعَنَِ لجَْاهِلِينََ وَأَعْرِضَْ بِِلعُْرْفَِ وَأْمُرَْ  لعَْفْوََ ذََِ) تعالى :ن وقا   ٢المائد:   ( لعِْقَاِ َ شَ

فْحََ فاَاْفَحَِ) ن وقا  تعالى :  ٨١الحجة  (َ لجَْمِْكََ  لصَّ

                                 
  .31،49المجتمع الإنساني في  ل الإسلام لمحمد أبو زهرة /( 149)
 .34الإسلام وأثر  في الحضافة وفضل  على الإنسانية لأبي الحسن الندوي/( 151)
  فوا  أبو داود في الأدب ن باب في التواار بالأحساب .( 150)
 
  . 131-99نحو إنسانية سعيدة لمحمد المباف  /( 152)
  .5/11ن 1611الإيما  ن باب ما جاء في أ  المسل  من سل  المسلمو  من لسان  ويد  ن فق   فوا  الترممي في ذتاب( 153)
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الاير والحـص والعـد  والإاـاء والحريـة  لكل تطلعا  الإنسا  نحو وملبيةن  للوطرة ملائمة بتاريعا جاء الإسلام و      
لمساواة وسائر القي  الرفيعة ن يقو  الكاتد الورنسي ) مافسيل ذابي ( : ) حمل القر   للنـاع باسـ  الإيمـا  الثابـت وا

علــى وجــ  الإ ــلاب أصــو  العدالــة والنظــام ا جتمــاعي ن الــمي ياضــع الوــرد لمراعــاة  داب ا جتمــا  ن ويوــر  علــى 
جـواهر مبادئـ  أحـد  القواعـد ا جتماعيـة العصـرية ... وقـد  الجماعا  حماية الأفراد ن وهو ب ما الأسلوب يوافـص فـي

عمــل الإنســاني ) حــ) الإســلام علــى التعــاف  والتعــاو  والفقــد ن  (154)نظــ  حــدود حيــاة ذــل فــرد وحيــاة المجمــو  (
الـمي يعـود بـالنوع العـام فـي الجـن  والل ـة واللـو  أي أثـر فـي المـ  ب ـما ال ـد   للااـتلا  الماتر  دو  أ  يجعل

ة بين الناع في الحقوب والواجبا  ن وففض ذـل أسـباب التوـاو  والتوا ـل التـي  اجميعا ... وقرف المساو  لباريةعلى ا
ذانت سائدة فـي الجاهليـة ن وهـي أسـباب   وز  ل ـا و  قيمـة و  اعتبـاف ن مـادام أصـل الإنسـانية الماـتر  واحـدا مـن 

ــــــراب ثــــــ  مــــــن نطوــــــة َُ):َ ن قــــــا  تعــــــالى (155)( حيــــــ) الــــــص ذــــــل إنســــــا  مــــــن ت لقََططططططُ َْ وَ للَّّ ثََُّ تُططططططرَ ٍ َ مِططططططنَْ ََ

فَةٍَ مِنَْ ًْ ُ ا جَعَلَُ َْ ثََُّ ن مِكَُ وَمَاَ أَزْوَ ج  لََّّ تضََعَُ وَلََّ أُنثَْىىَ مِنَْ تََْ
ِ
رَُوَمَا بِعِلمِْ َِ   رٍَ مِنَْ يعَُمَّ رِ َِ مِنَْ ينُْقَصَُ وَلََّ مُعَمَّ َِ َ عُُْ لَّّ

ِ
ََ كِتَاٍ َ   لَِ َذََٰ َّ 

ِ
 

َِ عََ َ ََ   للَّّ فضـ  فسـاد فـي بليـغ وإمتـا  الإنسـا  بحقوقـ  الأساسـية أثـر  ممافسة هم  القـي لقد ذا  ل ،٣٣فاطة   (يسَِ
أبنـــاء الطبقـــا  تـــأثير بليـــغ فـــي نوـــوع ذـــا  لـــ  الطبقيـــة ن و اســـتمرأ  الولســـوا  والأديـــا  التـــي استســـاغت العنصـــرية و 

ل  أهمية ذبيرة في تـافين ال نـد ذا    داو  الإسلام  لمحرومة ن يقو  جواهر لآ  ن رو فئي  وزفاء ال ند السابص : ) إا
نـد ن إ  نظريـة الأاـوة الإسـلامية عن العال  المي ذانت تعـيي فيـ  ال ن إن  قد أ  ر انقسام الطبقا  ن وحد ا عتزا  

ثــر وذــا  أذ والمســاواة التــي ذــا  المســلمو  يؤمنــو  ب ــا ن ويعياــو  في ــا ن أثــر  فــي أذهــا  ال نــدوع تــأثيرا عميقــا ن
    .  (156)م علي   المجتمع ال ندي المساواة والتمتع بالحقوب الإنسانية رَّ البؤساء المين حَ اضوعا ل ما التأثير 

 
 لبارية : لروابك امو وم ا 
حالـــة التواصـــل الوطريـــة والمكتســـبة بـــين الأفـــراد والجماعـــا  ن ومـــا يناـــأ عن ـــا مـــن حقـــوب تمثـــل الـــروابك الباـــرية     

هم  الروابك يقوم علي ـا بنيـا  المجتمعـا  ن وتـربك أفرادهـا بعضـ   ن ية من تواد وتراح  وغيرها وعلاقا  أدبوواجبا  
 .(157)ببعض
وقد قرف الإسلام مجموعة من المباديء التي تدع  هم  الروابك ن وتقوي ا ن من أهم ا : الكرامة الإنسانية والعدالة    

ن قا  تعالى لع ود والمواثيص والتعاو  على البر والتسام  مع الآار والحرية والوفاء با بين الناعا جتماعية والمساواة 
 :(ََْ مْنََ وَلقََ َِ َ أ دَمََ بنَََِ اكَرَّ لنْاَهُُْ رَِ وَحََْ َِ رَِ  لْ ُْ بَاتَِ مِنََ وَرَزَقْناَهَُُْ وَ لبَْ ْرِ ًَّ َعََ ىَ  ل لنْاَهُُْ ٍََ وَفضََّ نَْ كَثِ لقَْنََ مِمَّ ََاََ  ٧١الإسةاء  (َتفَْضِْلَ 

  ن وقا  تعالى : 

                                 
 . 191المسألة ا جتماعية بين الإسلام والنظ  البارية لعمر عودة الاطيد /(154)
 . 153/ نظرا  إسلامية في ماكلة التمييز العنصري لعمر عودة الاطيد(155)
 .34على الإنسانية لأبي الحسن الندوي/ الإسلام وأثر  في الحضافة وفضل (156)
 . 111المجتمع الإنساني في  ل الإسلام لمحمد أبو زهرة /(157)
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اَ ينَََيَََّأَيُّه ِ هوَ لََّ  أ مَنوَُ  ذَّ ل َِ شَعَائرََِ  تَُِ َرََْ وَلََّ  للَّّ رَ مََ  لشَّ َُ يََ وَلََّ  لْ َْ َََ وَلََّ  لََْ ينََ وَلََّ  لقَْلََئِ رَ مََ  لبَْيَْ َ أ مرِ َُ َ لْ

ُُو ََبيََ َ لَ ِ َْ مِنَْ فضَْلَ  ذَ  وَرِضْوَ نََ  رَبّرِ
ِ
ادُوَ حَللَمَُْْ وَ  ًَ َُّ َْ وَلََّ  فاَاْ رمَِن نأَ  َُ يََْ وكَُْ أَ َْ قوَْمٍَ ش َ هَ َعَنَِ اَ

ََِ رَ مَِ  لمَْسْجِ َُ وَ أَ َْ  لْ َُ رَِ عََ َ  وَتعََاوَنوَُ  تعَْتَ ِِ ثَِْ عََ َ  تعََاوَنوَُ وَلََّ وَ لتَّقْوَ ىَ  لْ
ِ
وَ  َِ  لّْ َْ َّقُوَ وَ لعُْ ََ  وَ ت نَََّ  للَّّ

ِ
 ََ ََُ للَّّ ي َِ المائد:  (َ لعِْقَاِ َ شَ

لوُْ َ):َن قا  تعالى  (158)ع الإسلامي ب ير  على أساع السل ن ذما بنى الإسلام علاقة المجتم ٢ َُ يْنََأ مَنوُْ َ دْ ِ اََ ذَّ يَََّأَيُّه

يْنَ  ِْ َمُ و  َُ َعَ َُّ َلَُ ْ ن
ِ
اِ َ  ًَ ْْ وَ تَِ لش َّ ًُ عُوْ َخُ ِْ َّ َوَلََّتتَ َكََفَّة  لِْ  ن وقا  تعالى : ٢١٨البقة:  (َِ َ لسرِ

(َِ 
ِ
لوُكَُْ فاَ ُ َُ  وَأَلقَْوَْ يقَُاتِلوُكَُْ فلَََْ  عْتَََ ْْ َ ل

ِ
لَََ   َُ جَعَكَََافمَََ  لسَّ َ  للَّّ ْ َسَبِيلَ    لأن  في بيفة السل  تقوى ٩١النساء    (لَُ َْعلَيَِْْ

َ  ن وياعرو  بقيمت ا و ثافها النافعة .بين الناع  الحميمية  وتنمو الصلان العلاقا  ا جتماعية 
 
 لروابك البارية :ا
 ن من أبرزها :فوابك عدة  بعض   ببعض البارتربك   
قـرف ناـأت   مـن نوـ  واحـدة ن قـا  تعـالى : ففي أصل الالـص ن  الناعبين  ساوىإ  الإسلام :  فابطة وحدة الأصل .1
ي) ِ َ مِنَْ أَنشَْأكََُْ وَهُوََ ذَّ ٍَ ََ ٍَ نفَْ تَقَرَ  وَ حِ تَوْدَعَ  فمَُس ْ َََْ وَمُس ْ لنََْ قَ يكـو  أ  ما أو   ن و ٩٨الأنعام  (َيفَْقََُو ََ لِقَوْمٍَ  لْْ يََّتَِ افصََّ

هو  يـة مـن  يـا  ا  ن وأثـر و  قربا من ا  تعالى   بل    يمن  أحدا مكانة ففيعة ن في الل ة واللو من ااتلا   بين  
مَاوَ تَِوَ لَْْرْضَِوَ خْطلَِ)قـا  تعـالى :  ن من  ثاف البيفة لُْ َ لسَّ ََ يََّتِِ َ يََّتٍَلِلعَْطالِمِينََوَمِنَْأ َ َلَْ َ َِ َذَلَِ َّ 

ِ
 َ ْ َُِ َوَأَلطْوَ  (َلََفَُأَلسِْطنلَُِ ْ

لتنـاحر للتعـاف  والتـ ل      ل إلى شعد أو قبيلـة فـ   ا  جعـل ذلـك مة فرب في ا نتماءا  ثإذا ذأن  ن و  ٢٢الةىم  
َأَكْرَمَُ ََْ):ن قا  تعالى (159) اتلا  والتوااروا َّ 

ِ
َوَقَْائِكََلِتَعارَفُو َ  لقَْناكَُْمِنَْذَكَرٍَوَأُنثْىَوَجَعَلنْاكَُْشُعُوبِ  ََ َ نََّ

ِ
اََ لنَّاُ َ  َيََّأَيُّه

َعلَِيَ  َ َ للَّّ َّ 
ِ
َأَتقْاكَُْ  ِ َ للَّّ ََ ََ َعِنْ ِْ  .٣١الحجةات   (خَ

د أســرت  أبــا أو أمــا أو زوجــة أو أو دا أو أقافبــا وأفحامــا هــو افتبــالا إ  افتبــالا الإنســا  بــأفرا فابطــة الأســرة والقرابــة :. 1
ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــا  تعــــــــــــــــالى : فطــــــــــــــــري ن وعلاق ــــــــــــــــأمر ب ــــــــــــــــا ن ق ــــــــــــــــاع ن يقرهــــــــــــــــا الإســــــــــــــــلام ن وي ــــــــــــــــين الن ــــــــــــــــة ب غرزي

و ) َُ ََ وَ عْبُطططط طططكُوَ وَلََّ  للَّّ يْنَِ اشَططططيئْ َ بِطططط َِ  تشُِْْط حْسَططططانََ  وَبِِلطْطططوَ لَِ
ِ
َْتَططططامَىىَ  لقُْططططرَْ ىَ وَبِططططذِي  

َيذَِ وَ لجَْططططارَِ وَ لمَْسَططططاكِينَِ وَ لْ

احِِ َ  لجُْنُِ َ وَ لجَْارَِ  لقُْرَْ ىَ بِيكَِ وَ بْنَِ بِِلجَْنِْ َ وَ لصَّ  َََّ أَيمَْاَُُ َْ مَلكََْ َ وَمَا  لسَّ
ِ
  ََ النسراء  َ( فخَُطورَ  مُخْتَالّ ََمَنَْكََ ََ يُُِ هَ لََّ  للَّّ

ينََ)ن وقا  تعالى :   ١١ ِ ََُ مِنَْ  أ مَنُوَ وَ ذَّ وَ  وَهَاجَرُو بعَْ َُ َ َوَأُولطُو  وَجَاهَط َمِطنُْ ْ ََ ئِط َفأَوُلطََٰ رْحَطامَِ مَعَطُ ْ َِ َ بِطبَعْضٍَ أَوْلَىَ بعَْضُطَُ َْ  لَْْ

َِ كِتَاِ َ  َََّ  للَّّ
ِ
  ََ فـ   ا  تعـالى   ن تناـأ عن ـا حقـوب البـر بالوالـدين ولـو ذانـا ماـرذين  ٧١الأنفرال  (َعلَِطيَ  شََْ ٍَ بِكُرَِ  للَّّ

ن قـــــــــا  تعــــــــــالى : بالاـــــــــر     اعت مــــــــــا مـــــــــا لـــــــــ  يـــــــــأمراإأوصـــــــــى الإنســـــــــا  عمومـــــــــا بالإحســـــــــا  إلـــــــــى والديـــــــــ  و 
ناَ) ْْ ططط نسَْطططا ََ وَوَاَّ

ِ
يطْطط َِ  لّْ ن َ بِوَ لَِ  َْ احُسططط ْ

ِ
ََ كََ وَ  ططكََ جَاهَططط َبِططط َِ لِتشُِْْط َلََ ََ عَُْمَططط فطَططلَََ عِطططلَْ  بَِمَطططاَلطَططيْ ًِ لَََََّ اتُ ِ

َمَططططرْجِعُُ َْ  

ئُُ َْ رِ تجنـد ذـل مـا يـؤدي إلـى ن ذما أقر الرسو  صلى ا  علي  وسل  صلة الوالـدين و  ٨العنكبىت  (تعَْمَلوُ ََ كُنْمَُْ بِمَا فأَنُبَ
 ) فحـ   ن فوـي الحـدي) عـن أسـماء بنـت أبـي بكـر الصـديص ف ـي ا  عن مـا ن قالـت : قطيعـةي إلـى ن أو يوضـ  ماعقوق

                                 
 . 114معال  الثقافة الإسلامية لعبد الكري  عثما  /(158)
    . 131دعوة الإسلام لسيد سابص/ ( 159)
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ن ومــع قــوة   (160)ط قــا  : نعــ  (أصــل ا فأقلــت : يــا فســو  ا  م إ  أمــي قــدمت علــي ن وهــي فاغبــة ) أي ماــرذة ( 
تقـدم علـى فابطـة الإيمـا  إن ـا       ب ـا ن وحبـ  إياهـا ن وتوضـيل ا علـى غيرهـا إ ن وتعلقـ هم  الرابطة في نو  الإنسـا  

ْ َ)َ:التــــــــــي يتعــــــــــين أ  تكــــــــــو  غايــــــــــة عليــــــــــا لتواصــــــــــل المــــــــــؤمن وعلاقتــــــــــ  ب يــــــــــر  ن يقــــــــــو  ا  تعــــــــــالى 
ِ
قُططططططططططكَْ 

خْطوَ َُُ َْ وَأَبنْاَؤُكَُْ أ بَِؤُكَُْ كََ ََ
ِ
تُُ َْ وَأَزْوَ جُطُ َْ وَ  ََ فلُْمُوهَط وَأَمْطوَ  َ  وَعَشِط ارَ َ  ا قْتَََ شَطوْ ََوَتََِ َ أَحَط ََّ اترَْضَطوَْ ََ وَمَسَطاكِنَُ اكَسَطادَهََ تَُْ ْ ُ ْْ لطَ

ِ
 

َِ مِنََ ادٍَ وَرَسُولََِِ  للَّّ َّصُوَ سَبِيلَِِ ِ َ وَجَِِ ب ىَ  فتََََ ََُيأَتََِِْ حَتََّّ َُ بِأمَْرِ َِ  للَّّ ََِ لََّ وَ للَّّ  .  ٢٤التىبة   ( لفَْاسِقِينََ  لقَْوْمََ ييَُّْ
. فابطة الدين : إ  غاية الإسـلام مـن فابطـة الـدين تحريـر الباـرية ذل ـا مـن عبوديـة الأهـواء ن وا فتوـا  ب ـا عـن أو ـاف 4

يـــدة ن قوام ـــا الـــدين الحنيـــ  ن ولحمت ـــا التناصـــ  الحقـــد وشـــوائد العصـــبيا    لتصـــوس علاقـــت   الإنســـانية صـــياغة فر 
والتــ زف ن وجوهرهــا الإاــلاص وســلامة الــنو  ن وقــد ذــا  ل ــم  الرابطــة أثرهــا فــي فد النــاع جميعــا إلــى ذذــرى ناــأت   
الأولى من نو  واحدة ن وإيقاة ما فـي قلـوب   مـن شـعوف القربـى والرحمـة ن وفـي بنـاء علاقـات   فيمـا بيـن   االصـة مـن 

يَََّ)ن قـــــــــــــــــــــــــا  تعـــــــــــــــــــــــــالى : (161)ئد ن موعمـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــأعمص الـــــــــــــــــــــــــود وأنبـــــــــــــــــــــــــل الماـــــــــــــــــــــــــاعرالاـــــــــــــــــــــــــوا
طَطططا َّقُططططوَ  لنَّططططاُ َ أَيُّه َّططططُ َُ   ت ي رَب ِ لقََططططُ َْ  ذَّ َ مِططططنَْ ََ ٍَ ََ ٍَ نفَْطططط لطَطططَ َ وَ حِطططط ََ طططط مِنْْطَطططا وَ ََ  رِجَططططالّ َ مِنُْْمَططططا وَبطَططط ََّ ازَوْجََِ َ كَثِطططط

َّقُوَ  وَنِسَا َ  ََ  وَ ت ي  للَّّ ِ رْحَامََ بِ َِ تسََاَ لوُ ََ  ذَّ  َََّ وَ لَْْ
ِ
  ََ َرَقِيب ط  للَّّ ْ ُ ْْ ن فالمتـ او  علـى أسـاع هـم  الرابطـة ٣النسراء  (َاكَََ َعلَطَ

 ن يقــــــــــــــو  تعــــــــــــــالى : أقــــــــــــــرب فحمــــــــــــــا مــــــــــــــن وشــــــــــــــائج النســــــــــــــد ن وأقــــــــــــــوى افتبا ــــــــــــــا مــــــــــــــن فوابــــــــــــــك الــــــــــــــدم 
َّمَا) ن
ِ
خْوَ َ   لمُْؤْمِنُو ََ  

ِ
وَ   ُُ َّقُوَ أَخَوَيُْ َْ بيَْنََ  فأَاَْلِ ََ  وَ ت و ََ  للَّّ َتُرْحَُْ  .٣١الحجةات   (لعََلَُّ ْ

قلــوب المتــ اين بربــالا   ينوصــ    لأن ــا فــوب المنــافع والمطــامع والعصــبيا  والأهــواء ن  لقــد فبطــت هــم  الأاــوة    
العنصرية التي مزقت شـمل النـاع ن الإسلام ب ا الموازين الواصلة بين الو ء والبراء دو  اعتباف لمقايي  العصبية و  أقامو 

وصنوت   إلى  وائ  و بقا  ن وفي ذلـك يقـو  سـبحان  مـمذرا ب ـم  الأاـوة التـي جمعـت   بعـد توـرب ن ووحـدت   بعـد 
َفطَأََ)تمزب ن وجعلت من   إاوانا مت لوين :     ََ َأَعْط ذَْكُنْطمُْ ِ

 َ ْ ُ ْْ َ َعلَ ِ قُو َوَ ذْكُرُو َنِعْمَةََ للَّّ اَوَلََّتفََرَّ ْع  َجََِ ِ بْكَِ للَّّ َّفََوَ عْتَصِمُو َبَِِ ل

َعََ َشَفَاَحُفْرٍَ َمِنََ لنَّارَِفأَنَقَْطذَكَُْمِنْْطَ َوَكُنْمُْ خْوَ نَ 
ِ
َبِنِعْمَتِِ َ  مُْ ُْ َفأَاَْبَ َقُلوُبُِ ْ و ََبيَْنَ َُ ْتَط َِ َ َأ يََّتِطِ َلعََلَّطُ ْ َلطَُ ْ ُ َ للَّّ ُ َيبَُطينرِ آل  (َاَكَطذَلَِ

 .   ٣١١عمةان  

لمــا ذانــت علاقــة الســل  هــي الأصــل فــي العلاقــا  الإنســانية ن وهــي  ــما  تحقيــص الأمــن لع ــد والميثــاب : فابطــة ا.3
والسلامة للاعوب والأم  ودفع الظل  عـن المستضـعوين فـ   الع ـود التـي تُكَـو  هـم  الرابطـةن وتقوي ـا يجـد احترام ـا 

بحقوق   ن فقد ذانت ع ود الرسو  صـلى ا  عليـ  إذا ذانت قائمة على العد  والإنصا  واحترام الآارين وا عترا  
ن وحـرم  (162)مـع ذـل مـن ذـا  يعاهـد وسل  ع ودا عادلة ن يعطي في ا بمقداف مـا يأاـم ن وذانـت علـى قـدم المسـاواة 

ــ  يقطــع فابطــة التواصــل الإســلام نقــض  ــين النــاع الع ــد بعــد إبرامــ  لأن ــن   ن ويوضــي إلــى العــداوة ب ــا  بي ن مع ــ  والقت
فين ن وهـي مـا وصـو  القـر   الكـري  بالاسـرا  فـي قولـ  ة عن حالة الأمن والسـل  بـين الطـر ل المصال  الناشفوتوويت ذ

                                 
 . 1/696ن  1334فوا  مسل  في ذتاب الزذاة ن باب فضل النوقة ن فق  (160)
 . 136ة ا جتماعية بين الإسلام والنظ  البارية لعمر عودة الاطيد /المسأل(161)
 . 133المجتمع الإنساني في  ل الإسلام لمحمد أبو زهرة /(162)
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وْ ََ):َتعــالى  َُ عُططوَْ َمَططاَأَمَططرََاُللهَبِططِ َأَْ َيوُْاَططكََوَيفُْسِطط ًَ َمِيْثاَقِططِ َوَيقَْ َِ َاِللهَمِططنَْبعَْطط ََ يْططنََينَْقُضُططوَْ َعََْطط ِ َ ذَّ َهُُُ ََ َِ َ لَْرْضَِأُوْلئَِطط

وْ ََ  . ٢٧البقة:  (َ لخَْاسُِِ

لمجتمع الإسلامي ن ول   حص الموا نة ن أو أهل الممة المين يقيمو  في اوفي مقدمة من يجد الوفاء ل   بالع د    
دين   إذا ذانوا من أهل الكتاب أو ل   شب ة ذتاب الإسلام فقد أقر ل   ن  بصوة مؤقتةفي  المستأمنو  المين يقيمو  

وأعواه  من الأحكام والحدود فيما   يحرمون  ن وأثبت ل   من الحقوب ن ومنع إذراه   في الداو  في الإسلام ن 
ن وأمر بحسن ا عتداء علي    ن وعقوبةمسلمين ن وأوجد على الدولة الإسلامية حمايت   وإنصاف   ما لل

ويد  على ذلك قول  تعالى سما  ذلام ا  تعالى ن وتأمين  حتى يبلغ مأمن  ن    وتمكين المستأمن من (163)معاملت  
)) من قتل :  علي  وسل  صلى ا  قا ن و البقة:   چ  ئجئج  ئج    ئج  ئج  ئج  ئجئج  ئج    ئجی  چ  :

 وقا  تعالى :ن  (3)معاهداً ل  ير: فائحة الجنة ((
(َْ 
ِ
ََ  وَ  تجََارَكََ  لمُْشْْكِِينََ مِنََ أَحَ ىَ فأَجَِرْ َُ  س ْ مََ يسَْمَعََ حَتََّّ َِ كََلَ ُْ َُ ثََُّ  للَّّ ُ َْذََََٰ مَأمَْنَ َُ أَبلِْ َبِأَ َّ َيعَْلمَُو ََ قوَْمَ  لَِ قا  ن و ١التىبة   (لَّ

أ  من  ل  معاهداً أو انتقص  حق  أو ذلو  فوب  اقت  أو أام من  شيفاً ب ير  يد نو  فأنا  : ) صلى ا  علي  وسل 
إلى عمرو بن العاص ف ي ا  عن ما وهو أمير  ف ي ا  عن  وذتد عمر بن الاطاب،  (164)(ة حجيج  يوم القيام

 .(165) اصمك ( صلى ا  علي  وسل  على مصر ) إ  معك أهل الممة والع د فاحمف يا عمرو أ  يكو  فسو  ا 
فتجد ذوالت  إذا احتاج    مسل بيت الما  ذما لل في حص وذولت الدولة الإسلامية فعاياها دو  تمييز فللممي      

ما ذتب  عمر بن عبد العزيز فحم  ا  تعالى إلى عامل  في البصرة عدي بن ويد  على ذلك ن وذا  عاجزاً عن العمل 
أف اة : ) وانظر من قبلك من أهل الممة من قد ذبر  سن  و عوت قوت  ن وولت عن  المكاسد فأجر علي  من بيت 

 ف ن  يجد الوفاء ب   من ذا  اافج المجتمع وفص الميثاب  ن وذملك المعاملة مع (166) ما  المسلمين ما يصلح  (
َ)َحتى لو حا  ذلك دو  نصرة أخ في الدين ن يقو  تعالى : َّ 

ِ
 

ينََ ِ وَ  وَهَاجَرُو  أ مَنوَُ  ذَّ َُ َِ سَبِيكَِ ِ َ وَأَنفُْسَِِ َْ بِأمَْوَ لَِِ َْ  وَجَاهَ ينََ  للَّّ ِ و  أ وَوَْ وَ ذَّ َََ  وَنصََُِ ئِ َْا َُبعَْضَُُمَْ أُولطََٰ ينََ بعَْضٍَ أوَْلِ ِ يََُُّ وَلَ َْ  أ مَنوَُ وَ ذَّ

َلَُ َْ   جِرُو ىَ شََْ ٍَ مِنَْ وَلَّيتََِِ َْ مِنََْمَا  َِ  يُُّاَجِرُو حَتََّّ
ِ
وكَُْْ وَ  ينَِ فِي سْتنَصَُِْ ِ ُ َُ  لر ْْ َعََ ىَ  لنَّصَُِْ فعََلَ لَّّ

ِ
بيَنَُْ َْ قوَْمٍَ  

َُ مِيثاَ  َ وَبيَنَُْْ َْ ََ  تعَْمَلوُ ََ بِمَا وَ للَّّ  . ٧٢الأنفال   (بصَِ
تواصل المسلمين مع غيره  ممن ياالوون   في الدين على أساع هم  الرابطة التي تجسد معنى إ               

الأاوة الإنسانية ن وتحوظ المودة والسلام بين المجتمعا  البارية ن وتقيم ا على أساع من العد  والإنصا  المي 
سبحان  حد أهو ما أمر ا  ب  ن وهو أقرب للتقوى ن و  -والدوام ن ويحمي ا من العداوة والتارذم يضمن ل ا البقاء 

                                 
 . 11حقوب الإنسا  ن لعلي وافي ن ص (163)
 ( ذتاب الديا  . 1616( ذتاب الجزية والموادعة . وابن ماجة برق  )  4166فوا  الباافي برق  )  (3)
 ( ذتاب الاراج والإمافة والويء . 4351  أبو داود برق  ) فوا(164)
 . 133الاراج ن لأبي يوس  ن ص (165)
 . 35الأموا  ن لأبي عبيد ن ص (166)
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ينََ)من عباد  المؤمنين القيام ب  ن يقو  تعالى :  ِ َ ذَّ اَ َأَيُّه َِ قوََّ مِينََ  كُونوَُ  أ مَنوَُ يََّ ََ  ََ لِلَّّ َ بِِلقِْسْطَِ شََُ

َُّ َْ وَلََّ رمَِن نأَ  َُ يََْ َأَلََّّ قوَْمٍَ ش َ لوَُ عََ ى َِ لوَُ   تعَْ َِ َّقُوَ لِلتَّقْوَ ىَ أَقْرَُ َ هُوََ  عْ ََ  وَ ت  ََّ  للَّّ
ِ
  ََ ََ   للَّّ ِْ  .   ٨المائد:   (بِمَاَتعَْمَلوُ ََ خَ
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 ية التاسعة : القومية والعنصريةالقض

 
اعتـز با نتمـاء بجماعتـ  ن بحيـ) منـم القـدم من أه  النزعا  ا جتماعية التي فبطت الإنسا  تعد القومية والعنصرية    

والاضــــو  لمبادئ ــــا وتقاليــــدها دو  قيــــد أو ن الــــص الــــو ء ل ــــا أوالــــمب عن ــــا بنوســــ  ومالــــ  ن و ن وحمايت ــــا ن إلي ــــا 
ـــة مطلقـــة دو   ـــا ن و تبع (167)شـــرلا ـــت فبطـــت الإنســـا  فـــي   ن وهـــي وإ  إعمـــا  لعقـــل أو قيمـــة مـــن القـــي تبعي ذان

أو مـن يلتقـي مع ـ  علـى مصـال  معينـة إ  أن ـا مـن أشـد النزعـا  التـي أثـاف  ن المجتمعا  بعايرت  أو قبيلتـ  أو قومـ  
ن وحرمتــ  مـن العلاقـا  الإنســانية  الكراهيـة والب ضـاء بـين النــاع ن وأهـدف  حقـوب الإنســا  ن وصـادف  ذرامتـ  وحريتـ 

والتعــاو  بيــن   فيمــا يحقــص الايــر ن  والعــد  بيــن  ن ســانية فــي القيمــة الإنبــين النــاع الكريمــة القائمــة علــى المســاواة 
     .(168)ن من حياة  منة مطمفنةكِ مَ ويُ ن  للجميع

 
 مو وم القومية والعنصرية :

 في الل ة :  -1
أقافبـ  مـن وهـ  ن عصـبت  تجمع   جامعة يقومو  ل ا ن وقوم الرجل  ن عة من الناعالقومية : من القوم ن وه  الجما - أ

 . (169)وينصرون ن أو قوم  المين يتعصبو  ل  أبي  ن 

 .(170)العنصرية :من العنصر ن وهو الأصل والحسد ن والعصبية تعني تعصد المرء أو الجماعة للجن -ب
يناــأ عنــ  ن  ب ــاوا عتــزاز ن  عنصــرأو ال اء إلــى  صــرة القــومجماعــة با نتمــ فــي ا صــطلا: : هــي شــعوف قــوي لــدى -1

بحي) يصـبحوا يـدا واحـدة علـى مـن سـواه  ن ينتصـرو    وسلوذ    يتحك  في عقو  أفراد هم  الجماعةو ء وافتبالا 
 .ونظام حيات   ن ويبنو  علي ا  فاءه  وأفكافه  ومواقو   (171)ويعادون  لبعض   ن ويسالمو  علي ا غيره  

     
 تافين القومية والعنصرية :

                                 
 .  439/ محا را  في الثقافة الإسلامية لأحمد محمد جما ( 167)
 .  11/ نظرا  إسلامية في ماكلة التمييز العنصري لعمر عودة الاطيد( 168)
 .161ن  633/ وسيك لمجمع الل ة العربية بالقاهرةالمعج  ال( 169)
 .  641/ المعج  الوسيك لمجمع الل ة العربية بالقاهرة(170)
 
 .  141/ معال  الثقافة الإسلامية لعبد الكري  عثما ( 171)
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عـــن عقائـــد  ـــالة ن  التـــي احتقـــر  الإنســـا  وامت نتـــ  ن ناـــأ  الســـلوذيا عرفـــت المجتمعـــا  الباـــرية ألوانـــا مـــن    
ن فقــد ذــا  اليونــا  يقســمو  المجتمــع إلــى  بقــا  اجتماعيــة متواوتــة فــي  منحرفــةن وأنظمــة اجتماعيــة  ومــماهد فاســدة

لـي  ل ـ  حـص  ـ  جميـع الحقـوب المدنيـة ن ومـوالي سكا  مدينتي أثينـا وإسـباف ة ن ولوه  :  ن الحقوب المدنية ن يونا 
فــي ذثيــر مــن الحقــوب ن وفقيــص محرومــو  مــن ذــل الحقــوب ن ذمــا أ  قــدماء اليونــا  ذــانوا يعتقــدو  أن ــ  وحــده  ذــاملو 

ن واعتــز الرومــا   (172)الإنســانية ن زودوا بقــوى العقــل والإفادة علــى حــين القــت الاــعوب الأاــرى ناقصــة الإنســانية
بـأفومت   ن وفأوا أن ـ  أفقـى أهـل الأف  عنصـرا ن وأن ـ  أعظم ــ  مدنيـة وثقافـة ن وذـانوا يلقبـو  الاـعوب الاا ـعة ل ــ  

  تستحص أ  تحك  نوسـ ا  عد الروماني ن وأ  الاعوب الأارىن وذا  مبدؤه  يقوم على تقدي  الا (173)بالبرابرة
يقـــي   لـــي  ل ـــا أ  تنـــا  أذثـــر ممـــا يقـــدم ل ـــا مـــن الأذـــل الـــميومـــاني الرفيـــع ن و بنوســـ ا ن وحســـب ا ادمـــة العنصـــر الر 

 ن ويحوظ حيات ا . (174)صلب ا
الأذاسرة ملو  فافع أن  يجري في عـروق   دم إل ـي ن وذانـت الرعيـة تنظـر إلـي   علـى أن ـ   ل ـة ن يعتقـدو   واعتقد   

بـين  النسـد والحـر  ن   بقيا يصن  النـاع علـى أسـاعي أ  في  بيعت   شيفا علويا مقدسا ن ذما ذا  المجتمع الوافس
ذل  بقة وأارى هوة واسعة ن   تصـل بين مـا صـلة ن وعلـى ذـل فـرد أ  يقنـع بمرذـز  الـمي منحـ  إيـا  نسـب  ن فلـي  لـ  

ذـا  أهـل فـافع يقدسـو  قـوميت   ن ويـرو  ل ـا فضـلا علـى سـائر الأجنـاع و أ  يتام حرفة غير الحرفـة التـي الـص ل ـا ن 
اصـــوا بمواهـــد ومـــن  لـــ  ياـــافذ   في ـــا أحـــد ن وذـــانوا ينظـــرو  إلـــى غيـــره  مـــن الأمـــ  نظـــرة ازدفاء  ن وأن ـــ  مـــ والأ

اضــع المجتمــع ال نــدي     الســنين لنظــام اجتمــاعي لــ  يعــر  التــافين أشــد قســوة منــ  علــى ذمــا ن   (175)وامت ــا 
ن  بـين أفـراد المجتمـع الواحـديـا كونـا تواوتـا  بقيرتكز على قاعدة المحافظة على السلالة الآفية ونجابت ـا ن م الإنسا  ن

 :متنوعا إلى أفبع  بقا  ن هي
 وا من ف  الإل  .نة وفجا  الدين ن ويعتقد أن   القالبراهمة : وه   بقة الك  - أ

   وا من ساعد الإل  .ويعتقد أن   الق: وه  الجند وفجا  الحرب ن  الكاتر - ب

   وا من فام الإل  .ن ويعتقد أن   القتجافة والزفاعة : وه  أهل الصناعة وال الويي -  

    . (176)وا من قدم الإل لطبقا  السابقة ن ويعتقد أن   الق: وه  الطبقة الدنيا ن يعملو  في ادمة ا الاودف -  

بقــة البراهمــة امتيــازا  عجيبــة ن فقــد جعلــت   صــووة وقــد مــن  هــما النظــام الــمي و ــعت  الكتــد الدينيــة ال ندوســية    
يحص ل   السـكن مـع بقيـة   لان ف) المنبوذين (   بقة الاودف تفي حين أهانسادة الأف  ن الص ن و الآل ة ن وملو  ال

                                 
 .  11/ نظرا  إسلامية في ماكلة التمييز العنصري لعمر عودة الاطيد(172)
 .  14لحميد العبادي/الإسلام والماكلة العنصرية لعبد ا(173)
 .  61-66ماذا اسر العال  بانحطالا المسلمين لأبي الحسن الندوي /(174)
 .  51-39ماذا اسر العال  بانحطالا المسلمين لأبي الحسن الندوي /(175)
 .  533المستارقو  لنجيد عويوي/(176)
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غايـة الحقــافة فـي هــي فـي مسـاذن ن و  ممـا ا ـطره  إلـى الســكن بعيـدا عـن هــم  الطبقـا ن فـي مسـاذن  ئقــة الطبقـا  
 . (177)والضعة ن ذما أ  هما النظام حرم   من التعلي  ن ومنع   من داو  المعابد

وأ  الإسـرائيلي معتبـر عنـد ا  أذثـر مـن الملائكـة وزع  الي ود أن ـ  شـعد ا  الماتـاف ن وأن ـ  أبنـاء ا  وأحبـاؤ  ن    
  يتوحاـو  مـن اـدمت   ن  ن البار ليسوا إ  ذالحيوانا  ن وإنما القـوا علـى صـوت   حتـىوأ  ما عداه  من (178)

إلى غيره  من الأم  ن وهي نظرة ازدفاء وذراهية ن وتتض  هم  النظرة فـي  وجاء  الحرذة الص يونية لتؤذد نظرة الي ود
ن جــاء فــي البروتوذــو  الحــادي (179)والزفايــة ب يــره  ممــن يســمون   : ) الجــويي  ( أي الأميــينن اســتعلائ   عنصــريا 

الـتك ن بمـا  ن فضـلا عـن غيـر قـادف علـى تحليـل أي شـيء –ذا  بيعـة ب يميـة محضـة   لكون –عار : ) إ  عقل الأم  
وا  إذا و ع في  وء معين . وهما ا اـتلا  التـام فـي العقليـة بيننـا وبـين الأميـين قد يؤدي علي  امتداد حا  من الأح

ن وهو المي يمكن أ  يرينا بس ولة  ية ااتيافنا من عند ا  ن وأننا ذوو  بيعـة ممتـازة فـوب الطبيعـة الباـرية حـين تقـاف  
      .(180)الأميين ( بالعقل الوطري الب يمي عند

اســتجلاب ذمــا أ  الكتــاب المقــدع فــي النصــرانية فســ  صــوفة عريضــة لحــدود  اعــة مــا يعــر  بالعبيــد لســادت   و         
علـى أ  النصـرانية اصـطب ت بصـب ة الرومـا    ذـملك يـد    نـما  ن و للنظـام الطبقـي المتبـع  ف اه  ن مما يوحي بنظرت 

ي لما قا  : ) إ  الروم ما تنصر  ن و  أجابت المسي    بـل النصـافى ترومـت لما أصاب القا ي عبد الجباف ال ممان
لعنصرية والطبقية قو  القدي  ) تومـا الأذـويني ( : ) إ  ها لاستمراء ومما يؤذدن  (181)ن وافتد  عن دين المسي  (

  .(182)(عة اصصت بعض الناع ليكونوا أفقاءالطبي
باســـ  العصـــبية   فكانـــت القبيلـــة أو العاـــيرة هـــي الوحـــدة السياســـية و عـــر  العـــرب فـــي الجاهليـــة فكـــرة القوميـــة و    

ن وياضــعو  لتقاليــدها ن يعبــر عــن ا جتماعيــة التــي يعــيي أفرادهــا فــي إ افهــا ن وتحــت  ل ــا ن ويالصــو  الــو ء ل ــا 
 ذلك منطص الااعر الجاهلي :

 على ما قا  برهانا   يسألو  أااه  حين يندب                      للنائبا              
إ  في القر  الثامن عار الميلادي ن بعد أ  فقد  الكنيسـة الكاثولكيـة نووذهـا علـى إثـر  القومية وفي أوفوبا ل  تكتمل    

قيــام حرذــة مــافتن لــوثر الإصــلاحية و  ــوف الكنيســة البروتســتانتية المتحــرفة   حيــ) تاــكلت فكــرة القوميــة علــى أســاع 
تباف للدين في تاريع ا السياسي وا قتصادي وا جتماعي ن ث  تطـوف  القوميـة إلـى اتحـادا  المصال  القومية دو  اع

                                 
 . 53،31/ نظرا  إسلامية في ماكلة التمييز العنصري لعمر عودة الاطيد(177)
 . 11-11ز المرصود في قواعد التلمود ترجمة يوس  نصر ا /الكن(178)
 .51،51/ نظرا  إسلامية في ماكلة التمييز العنصري لعمر عودة الاطيد(179)
 . 111بروتوذو   حكماء ص يو  ن ترجمة محمد اليوة التونسي / –الاطر الي ودي (180)
 .1/161تثبيت د ئل النبوة ن تحقيص عبد الكري  عثما  (181)
 . 131قائص الإسلام وأبا يل اصوم /ح(182)
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 ثــاف العنصــرية فــي اســتعلاء الجــن  اليــوم  تجمــع الأجنــاع الأوفوبيــة ن و  ــر  (183)سياســية وعســكرية واقتصــادية
المجحوـة فـي  نـة وا تواقيـا الم يوأسـاليد التعامـل العنصـرية الأبيض علـى الأسـود فـي صـوفة ماتويـة وفاء السياسـا  

اقتصاد الاعوب الملونة والسوداء ن وفي حالة التال  العلمي والوقر والإهما  وانتااف الأوبفة والأمرا  الوتاذـة  حص
   .وتموب مرافت ا على مرأى ومسمع العال  بأسر  ن التي   تزا  تعاني من ا هم  الاعوب 

هـم  الماـكلة التـي مة على مـر العصـوف تطلـع الإنسـا  إلـى مـن ج يعـالج المتراذوالولسوا  في  وء هم  التصوفا    
عانى في ا من  ل  أاي  الإنسا  واستعلائ  عليـ  وحرمانـ  مـن حقوقـ  الأساسـية ن ومصـادفت  لحريتـ  ن واسـت لال  لثرواتـ  

 دو  وج  حص أو لأسباب مكتسبة .
 
 :  تعري  العصبية 
ا : أي اجتمعــوا حولــ  ن وتعنــي : المحامــاة والمدافعــة عمــن يلزمــك أمــر  ن فــي الل ــة : مــن عَصِــد القــوم بــ  عصــب -أ 

 .  (184)وتلزم  ل ر 
هي فابطة استعلاء تقوم على التعصد الطبقي والعنصري والتمايز بين الناع علـى أسـاع اللـو   في ا صطلا: : -ب  

 أو بعضـ ا . (185)وسلب  حقوق  الإنسانيةوالزفاية ب    ماالالتؤدي إلى إهداف ذرامة أو الجا  ن  أو النسد أو الثروة
 وب ما المعنى تكو  الطبقية والعنصرية من أنوا  العصبية التي عرفت ا المجتمعا  البارية .

 
 :  أنوا  العصبية

إلــى تقســي  النــاع علــى دم أحمــر و ــيعن و  اــر و  ن تقــوم علــى أســاع افتــرا  وجــود دم أزفب نبيــل عصــبية اللــو  : -أ
يقـو  )  ن ن ويمت نـ  للـو  باـرت  ـا الأبـيض أاـا  الأسـود سـوداء ن يسـت ل ب أوذانت   بيضاء  حسد لو  بارت أقسام 

شاف  دي مونتيسكيو ( في ذتاب  فو: القوانين : ) وما شعوب أفريقيـة إ  جماعـا  سـوداء الباـرة ن مـن أامـص القـدم 
وحاشـا   ذي الحكمــة البال ــة أ   إلـى قمــة الــرأع ن ذا  أنـو  فطســاء إلــى دفجـة يكــاد مــن المسـتحيل أ  ترثــي ل ــا ن

 . (186) في جسد حالك السواد ( –أو على الأاص فوحا  يبة  –يكو  قد أود  فوحا 

فـي  بقـا   أفـراد  احتقـاف الإنسـا  علـى أسـاع لونـ  ن ويـت  تصـني منطـص    عندما يسـود فـي مجتمـع مـا و  فيد أن       
ــة بســبب  ن يقــو  مصــطوى الســباعي : ) إ  الحضــافة التــي   وشــقائ   ج ــل هــما المجتمــع علــى يــد فــ   ذلــك  متواوت

يســتعلي في ــا عــرب علــى عــرب ن ولــو  علــى لــو  هــي الحضــافة التــي يســعد ب ــا الإنســا  العاقــل الكــري  ن وتســعد ب ــا 
ضـاء الأسـود ن ويسـعد ب ـا ذوو الباـرة البيفي ـا الإنسانية الواعية الكريمة ن والحضافة التي يعلو في ا الأبيض ن ويمـت ن 

                                 
 . 453/ محا را  في الثقافة الإسلامية لأحمد محمد جما (183)
 .634/ المعج  الوسيك لمجمع الل ة العربية بالقاهرة( 184)
 .  41/ نظرا  إسلامية في ماكلة التمييز العنصري لعمر عودة الاطيد( 185)
  . 111ة على العال   لزذريا هاش  زذريا/نقلا عن ذتاب : فضل الحضافة الإسلامية والعربي( 186)
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القــرو  عميــاء متكبــرة جاهلــة ن وياــقى ب ــا الملونــو  هــي الحضــافة الجاهليــة التــي ترتــد ب ــا الإنســانية إلــى الــوفاء مفــا  
 .(187)(حمقاء

 بــين أهــلتناــأ فوابــك اجتماعيــة بــين النــاع ذرابطــة الأســرة ن أو فابطــة الم نــة أو فابطــة الســكنى  عصــبية الطبقــة :-ب
رى على أساع التقافب في المراتد والمناز  ن فقد ذانت قريي قبل الإسـلام توـر  الحي أو القرية ن وتقوم فوابك أا

سائر العرب ن وفي المجتمع الوافسي تواوتت الطبقـا  علـى اعتبـاف وس ا مرتبة ااصة وحقوقا وتقاليد محددة الا  لن
 بقـا  ن هـي رومـاني إلـى المجتمـع الن وانقسـ   فبع في الو ـائ الطبقا  الأذما تمايز  في ال ند النسد والحر  ن  

  .(188)ه  غالد الاعدالمين  عامة  بقة الفجا  الدين و  بقة النبلاء و  بقة 

  أ  زعَ علـى غيرهـا ن وعنصـر مـن العناصـر الباـرية علـى  اـر ن فيـُ قوميـةتقوم على توضيل  عصبية القوم والعنصر :- 
عــن النزعــة العنصــرية التــي حكمــت المجتمــع  (ن وقــد عبــر )أفســطوأفقــى ن وأ  هــما العنصــر أزذــى وأنقــى  القوميــةهــم  

اليوناني ن وصاغ ا في نظرية ) بيولوجيـة اجتماعيـة ( لمـا قـرف ) أ  ا  الـص فصـيلتين مـن النـاع ن فصـيلة زودهـا بالعقـل 
علـى سـائر القـ  ن  ل   لتكـو  اليوتـ  فـي أف ـ  ن وسـيدةة ن وهي فصيلة اليونا  وقد فطرها علـى التقـوي  الكامـادوالإف 
لة لــ  يزودهــا إ  بقــوى الجســ  ن وهــؤ ء هــ  البرابــرة ن أي مــا عــدا اليونــا  مــن بنــي  دم ن وقــد فطــره  علــى هــما وفصــي

ن ويلتقـــي الوكـــر ا ســـتعمافي مـــع  (189) التقــوي  النـــاقص   ليكونـــوا عبيـــدا مســـارين للوصـــيلة الماتــافة المصـــطواة (
النوفديكي ( في الصوا  العقلية والروحية ن وأنـ  النبـع  النزعة العنصرية التي تزع  تووب الجن  الآفي وبااصة الور  )

الأوحــد للحضــافة ن وإلــى هــما الجــن  ينحــدف الموكــرو  والماترعــو  والعلمــاء الــمين حملــوا ماــعل الحضــافة ن وقــد 
صدف  مؤلوا  لدع  هم  الوكـرة ن من ـا ذتـاب ) عـدم المسـاواة بـين الأجنـاع للكونـت جوزيـ  جوبينـو ( ن وذتـاب ) 

    .     (190)المي قرف في  أ  الجن  السامي دو  الجن  الآفي لأفنست فنا  ( ةالل ا  الساميتافين 

 
 :القومية والعنصرية عصبيةموق  الإسلام من 

ى ا نتمــاء إلــى وا نتصــاف للعــد  والوضــيلة ن ذمــا أنــ    يعتــر  علــن   يــرفض الإســلام العصــبية القائمــة علــى الحــص    
ن ويـمب عـن حقوق ـا ومكافم ــا ن و  ياـافذ ا ماـاعرها ن ذوحـدة اجتماعيـة معينـة  قوميـة إلـى  ن أونسـد القبيلـة لإثبـا  

الأف  والموقــع التعلــص بــمــن  ا بــ يــن مرتقحــص الإنســا  فــي حــد و نــ  وعاــيرت  والحنــين إلــي   الإســلام ذــملك ينوــي 
التي يؤمن ب ـا مـن يقـي  علـى هـما الـو ن ن بالمباديء والقي    وقافنا ل ا إلى القيمة والمكانة والحرمة  لمات ما الج رافي

: ) ما أ يبك من بلـد ن وأحبـك  اطاب  لمكة ن وهو م اجر من افي هما المعنى لقد أ  ر الرسو  صلى ا  علي  وسل  

                                 
  . 13من فوائع حضافتنا /( 187)
  . 145-119معال  الثقافة الإسلامية لعبد الكري  عثما  ( 188)
 . 41-41/ نظرا  إسلامية في ماكلة التمييز العنصري لعمر عودة الاطيد(189)
 .  13/ نظرا  إسلامية في ماكلة التمييز العنصري لعمر عودة الاطيد(190)
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موقـ  الوطـرة فـي محبتـ  صـلى إ  هـما المعنـى يجلـي ن  (191)إلي ن ولو  أ  قومي أارجوني منك ما سـكنت غيـر  (
إقامـة مـن  ومـنع   إيـا ن لـ   ذوـاف قـريي  منـ  فغـ  تعلقـ  بـ  ومحبتـ  لـ  بـ اراج  تـ هجر معلـلا ن لد  مكـة ا  علي  وسل  لب

 . في  الإسلام مباديء 
ـــ   يل ـــي و     ي المجتمعـــا  مـــن الواـــر بالأنســـاب ذـــا  ســـائدا فـــمـــا  ا ن ـــيضـــع م الإســـلام فضـــل قوميـــة بعين ـــا   لكن

باصيصــتين تميــزوا ب مــا علــى غيــره  فضــل   ا  تعــالى   ن فــالعرب النــاع وأعــراق والأحســاب ن والتعــالي بســبب ا علــى 
العلــ  النــافع ن والعمــل الصــال  ن )  ذمــا يــمذر ابــن تيميــة ن همــا  ن وذلــك مــن قبيــل ا صــطواء بقيــة الأجنــاع الباــريةعــن 
ة ن ... ف ـ  أف ـ  العل  ل  مبدأ وهو قـوة العقـل الـمي هـو الحوـظ والو ـ  ن وتمـام قـوة المنطـص الـمي هـو البيـا  والعبـاف ف

ت  الألسنة بيانـا وتمييـزا للمعـاني / جمعـا وفرقـا ...... ن وأمـا على البيا  والعبافة ن ولسان   أ من غيره  ن وأحوظ وأقدف
العمــل فــ   مبنــا  علــى الأاــلاب ن وهــي ال رائــز المالوقــة فــي الــنو  ن وغرائــزه  أ ــو  للايــر مــن غيــره  ن ف ــ  أقــرب 

وهــ  ذــانوا قبــل الإســلام علــى  بيعــة قابلــة  - ء وغيــر ذلــك مــن الأاــلاب المحمــودة والوفــاللســااء والحلــ  والاــجاعة 
للاير معطلة عن فعلة.... ل  يكن عنده  عل  منـز  مـن السـماء ن و  شـريعة موفوثـة عـن نبـي ن و  هـ  أيضـا ماـت لو  

قـــرائح   : مـــن الاـــعر ن وإنمـــا علم ـــ  مـــا ســـمحت بـــ  بـــبعض العلـــوم العقليـــة المحضـــة ذالطـــد والحســـاب ونحوهمـــا 
والاطد ن وما حوظو  من أنساب   وأيام   ن ومـا احتـاجوا إليـ  فـي دنيـاه  مـن الأنـواء والنجـوم أو مـن الحـروب . فلمـا 

وتلقـو  عنـ  بعـد مجاهدتـ  الاـديدة ل ـ  ن ومعـالجت   علـى نقل ـ  عـن  –بع) ا  محمدا صلى ا  علي  وسل  بال ـدى 
التي قد أحالت قلوب   عـن فطـرت   . فلمـا تلقـوا عنـ  ذلـك ال ـدى العظـي  زالـت تلـك  تلك العادا  والظلما  الكورية

الريــو  عــن قلــوب   ن واســتناف  ب ــدى ا  الــمي أنــز  علــى عبــد  وفســول ن فأاــموا هــما ال ــدى العظــي  بتلــك الوطــرة 
. وصاف أفضـل النـاع بعـده  مـن الجيدة ن فاجتمع ل   الكما  بالقوة المالوقة في   والكما  المي أنز  ا  إلي   ...

هــما الكـلام تبــين أ  توضــيل العــرب   يعــود  نــاوإذا تأمل  . (192)(تـبع   ب حســا  إلــى يــوم القيامــة مـن العــرب والعجــ  
نــافع وعمــل صــال   علــ إلـى جنســ   فقــك   وإنمــا يعــود إلــى مـا اصــطواه  بــ  ا  تعــالى مــن صــوا  ن ومــا ت يـأ ل ــ  مــن 

 قيام بو يوة التبليغ . أهل   لحمل الرسالة ن وال
النـاع تجـدو  لأنساب ن فالناع معاد  ماتلوـة ن ذمـا قـا  الرسـو  صـلى ا  عليـ  وسـل  : ) ذما   يتنكر الإسلام ا  

التبـاهي بمكـافم و    ولكنـ  يحـرم التوـاار ب ـا ن(193)ايافه  في الجاهليـة ايـافه  فـي الإسـلام إذا فق ـوا ( فمعاد  ن 
لقَْنطاكَُْمِطنَْ)يا غير نسيد أذرم عند  من نسيد فاجر ن إذ يقو  ا  تعالى : يجعل من ذا  تقالآباء   ف ََ َ نََّ

ِ
اََ لنَّاُ َ  يََّأَيُّه

                                 
،  9323ن غريذذب مذذن اذذ ا الوقذذ  ، ر ذذ  حذذديح ح ذذ  ذذاا الترمذذ    ، و في كتذذاا اانا ذذب ، بذذاا في ف ذذ  مكذذة رواه الترمذذ    (191)

5/729 . 
 . 030-031ا ت اء الصراط اا تقي  مخالفة أصحاا الجحي  لابن تيمية/ (192)
 .252352/0351م ل  في كتاا ف ائ  الصحابة ، باا خيار الناس ، ر   رواه  (193)
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َعََ َ َ للَّّ َّ 
ِ
َأَتقْاكَُْ  ِ َ للَّّ ََ َعِنْ َأَكْرَمَُ ْ َّ 

ِ
َوَقَْائِكََلِتَعارَفُو َ  ََ ذَكَرٍَوَأُنثْىَوَجَعَلنْاكَُْشُعُوبِ  ط ِْ َخَ الرسـو  ن ويقـو  ٣١الحجرةات   (لِي 

 . (194)من أبطأ ب  عمل  ل  يسر  ب  نسب  (و صلى ا  علي  وسل  : ) 
عصـبية ممدوحـة ن وهــي محامـاة الإنسـا  عــن قومـ  إذا ذـانوا علــى الأولــى  عـا  :نو فـي نظــر الإسـلام العصـبية ثـ  إ      

ن وقولـ  (195)حص ن وهي مقصود الرسو  صلى ا  علي  وسل  في قول  : ) ايرذ  المـدافع عـن عاـيرت  مـا لـ  يـأث  (
ــا فســو  ا  م هــما ننصــر  مظلومــ. قــا  : صــلى ا  عليــ  وســل  : ) انصــر أاــا   المــا أو مظلومــا  نصــر  ا ن فكيــ  ني

عصـبية مممومـة ن وهـي التـي ذانـت معروفـة فـي الجاهليـة ن تقـوم . والأاـرى  (196)( تأاـم فـوب يديـ  الما ط . قـا  : 
گ  گ  گ                 چ على الوار بالأنساب ن وعَد  م ثر الآباء ن وقد وصو ا القر   الكري  بحمية الجاهليـة فـي قولـ  تعـالى : 

وبــــين الرســــو  صــــلى ا  عليــــ  وســــل  ســــبد ذم ــــا ن وهــــو محامــــاة  ، ٢١الفررررت    چڳ  ڱ  گ        ڳ  ڳ  ڳ  
الإنسا  عن قوم  مع أن   على  ل    فعن واثلة بـن الأسـقع ف ـي ا  عنـ  ن قـا  : ) قلـت : يـا فسـو  ا  مـا العصـبية 

 .(197)ط قا  : أ  تعين قومك على الظل  (
علــي   بناــوة القبيلــة والقرابــة ن وأقــام  ســتطالةتكبــر علــى النــاع ن وا ا مــنهــم  العصــبية لمــا في ــوقــد أبطــل الإســلام    

والعلــ  العمــل الصــال  معيــاف التوا ــل بــين النــاع  جــاعلان والإاــوة فــي الــدين والعــد  حــص مكان ــا عصــبية ا نتصــاف لل
وفارهـا بالآبـاء ن مـؤمن  الجاهليـة (198)إ  ا  قـد أذهـد عـنك  عُبـ يَّـةن قا  الرسـو  صـلى ا  عليـ  وسـل  : ) النافع 

ذــل   إلي ــاماــاعة يرتقــي الماــروعة  فصــاف  المكانــة‘  (199) تقــي ن وفــاجر شــقي ن أنــت  بنــي  دم ن و دم مــن تــراب (
لـما ذانـت المسـاواة بـين   ذانـت  بقتـ    وم مـان ولونـ عنصـر  نسـب  و من ذا  أهلا ل ا من أهل العل  والعمـل م مـا ذـا  

( فــي ذتابــ  : ) الحضــافة فــي  Toyandeeن يقــو  المــؤفخ الويلســو  ) متــاز ب ــا التــي االأجنــاع مــن مــ ثر الإســلام 
ا متحا  ( : ) إ  القضاء على الووافب السلالية والعصبيا  الجنسية والدمويـة مـن أعظـ  مـ ثر الإسـلام وموـاار  ن أمـا 

بـك الاـعوب بعضـ ا بـبعض ن الاعوب النا قة بالل ة ا نجليزية قد حققت بعض النجا: فـي ف   العصر الحالي .... ف  
وعاد  على العال  الإنساني باير وفحمـة ن ولكـن الحقيقـة الراهنـة التـي يجـد ا عتـرا  ب ـا أن ـا أاوقـت فـي القضـاء 

 .(200)على العوا   السلالية والجنسية (
 

                                 
 . 9/907،  9329أبوداود في كتاا العل  ، باا الحح على طلب العل  ، ر   رواه  (194)
 . ، و اا أبوداود   في سنده أيوا بن سويد ، واو ضعيف . 5021/990رواه أبو داود في الأدا ، باا في العصبية ، ر   (195)
 .2222   رواه البخار  في كتاا ااظالم ، باا أعن أخاك ظااا أو مظلوما ، ر ( 196)
  .2/990،  5003، ر   رواه أبو داود في الأدا ، باا في العصبية (197)
  .1/169عُبـ يَّة الجاهلية : أي الكبر . الن اية في غريد الحدي) والأثر  بن الأثير  (198)
  فوا  أبو داود في الأدب ن باب في التواار بالأحساب .( 199)
 .34ة وفضل  على الإنسانية لأبي الحسن الندوي/نقلا عن ذتاب :الإسلام وأثر  في الحضاف  (200)
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 والعل  الدينالعاشرة : القضية 
 
مـا بـين ذوتـي الميـزا  مـن  هيبين الدين والعل   التي العلاقةهل  هل هنا  قضية بين الدين والعل  يمكن أ  تبح) ط    

ن واسـتولى الج ـل نحسـر  ـل العلـ  إذا سـاد الـدين احي) وت ذوة أحدهما ثقلت ذوة الآار م ب ذا ا  فتواز  وتراج  
نزلــص النــاع فــي  ــمر وجــود  ن واا ســاد العلــ  انكمــي  ــل الــدين ن و إذو    الترهــا  والأبا يــل ننتاــر علــى النــاع ن وا

 فعاية الوضيلة وانت اج سبل ا . يحمل   على و ن وا  والمصال  الماتية فلا يجدو  ما يقوده  إلى الحص والعد  الا 
إقامـة المجتمعـا  و فـي عقـو  النـاع وقلـوب    التـأثيرالأديا  في بناء الحيـاة الإنسـانية ن و  بمساهمة إ  التافين يا د   

و ـــبك حـــدود ن الإنســـانيةوتنظـــي  الحيـــاة ن ن العـــادا  الطيبـــة والحضـــافا  ن وفـــي غـــرع الوضـــائل والأاـــلاب ن وتكـــوي
الوراعنـــة واليونـــا  والرومـــا  وال نـــود والصـــينيين لتـــافين ذلـــك فـــي حيـــاة ســـجل افقـــد ن  بـــين النـــاع الحقـــوب والواجبـــا 
لايــر  رســل ب ــاال بعـ)بــالأم  التـي تــدين بــديانا  ســماوية و ــعية فكيــ  ن وهــ  يــدينو  بـديانا  والبـابليين والأشــوفيين 

علـى النوـوع ن  حقيقـة سـلطان  في حيـاة الباـر أ  ينكـر ن لعاقل عر  و يوة الدين ومكانت البارية جمعاء ن إن    يمك
ر  بمعـال  صِـبَ لا مـن المرشـد الـمي ي ـُ  يسـير عُطـأوإلزام   ذلمـة التقـوى   إذ ذيـ  للإنسـا  ن واقتداف  على قيادة الناع 

هو علة وقو  الإنسـا  فـي الضـع  وال ـوا  ط ن وهـو في أي مجتمع أ  الدين  اط هل حقن وي دي  سواء السبيل  الطريص
مـن تقـدم المجتمعـا  الماديـة الملحـدة  بمقافنت ـا بمـا    إليـ  حـا  وأ  ذلك يتبـينن وانحطا  ا  لة تأار المجتمعا ع

ة ي المجتمعــا  الماديــ.. أحقــا أ  الن ضــة العلميــة الحديثــة والمدنيــة التــي ناــأ  وتطــوف  فــن وثــ  ســؤا  أايــر وتطــوف 
. هــما مــا يمكــن الإجابــة عليــ  مــن اــلا  بحــ) هــم   (201)ط الملحــدة قامــت منوصــلة عــن الــدين ن بعيــدة عــن مؤثراتــ 

   .القضية 
 
  :وأهميت  للإنسا  والمجتمعتعري  الدين   
إما أ  يكو  إل يا  الم  والطاعة والاضو  وا نقياد لو ع معين ن هما الو ع في الل ة يعني  تعري  الدين : -1    

هنا  من يرى أ  الدين : ) و ع إل ي يرشد إلى الحص في ا عتقادا  وإلى الاير في وفي ا صطلا: أو غير إل ي ن 
ن وهنا  من ينتقد هما التعري  ن  ويرى أ  الدين أع  من أ  يكو  ااصا بالدين (202)السلو  والمعاملا  (

 .(203)قوة سماوية أو وثنية ن مادية أو معنوية تعُبَد وتُسيَّد وتَطاَ  ( السماوي   وأن  يامل ذل الأديا  ن ف و ) 

                                 
 .31-33قضية الألوهية بين الولسوة والدين لعبد الكري  الاطيد/ (201)

 .  99اذ ، الدين /0932(  دراز ، محمد بن عبد الله ، 202)
 .  209(  عطية ، أحمد ، دائرة ااعارف الحديثة / 203)
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 و المنسج  مع معنى الدين في القر   الكري  ن فقد استعمل القر   الكري  ف  فيد أ  التعري  الثاني أص  ن و    
لدين السماوي الإل ي الحص مع الإسلام وهو ااستعمل ا غير سماوية ن و وهي ن هم  الموردة مع الوثنية ديانة أهل مكة 

ووص  ا  الإسلام  بأن  الدين الحص المي أ  ر  ا  على جميع  (204)في قول  تعالى : ) لك  دينك  ولي دين (
ن قا  تعالى : ) هو المي أفسل فسول  بال دى ودين الحص ليظ ر  على الدين   و عيةالأديا  البا لة سماوية ذانت أم 

 .(205)ذل  (
     

 الدين للإنسا  والمجتمع :  أهمية – 1
م ما ذا  هما الدين من الصحة أو البطلا  ن وما  بناء المجتمعفي و ن حياة الإنسا   الأديا  ذا  حضوف مؤثر في   

 من النواحي التالية :والمجتمع تأتي أهميت  للإنسا  ن فالتدين  من مجتمع إ  وقد تدين
عقيدت  من ا ابع حاجة الرو: إلى الإيما  بالمعبود ن ويستمد فطرة الص علي ا الإنسا  ن ينز  إلي ا ليأن   - أ

  .والحياة ن ويضبك ب  أموف حيات   ومواهيم  للوجود
 روفة حيوية  ستكما  وجود الإنسا  ن واستقراف حيات  ن وانتظام معيات  ن يستمد من  القوة الدافعة إلى أن   - ب

   .  (206)القويةبا  في وج  تيافات ا ال ائجة ن وعواصو ا العمل ن ويتزود من  الصبر على مكاف  الحياة ن والث
 روفة اجتماعية يت  عن  ريق ا التأذيد على الإيما  بالقي  والوضائل ن وا لتزام بالأحكام والقوانين التي أن   -ج 

  فلن يجد قوة ضرب بس   في مجا  ا لتزام بالمبادئ والقيي  ف ن  إذا قُد ف لمجتمع أ  تعنى بتنظي  شؤو  الحياة 
الكما   أقوى من الدين تحمل أفراد  على التمسك بزمام ا ن وترد الاافد من   ن وتتج  ب   جميعا نحو

 . (207)والمثالية
      

  : وأهميت  تعري  العل 
وهـــو ذمـــا قـــا  الراغـــد ن  (208)هــو نقـــيض الج ـــليعنـــي اليقـــين والمعرفـــة والإدفا  ن و فـــي الل ـــة تعريــ  العلـــ  :  -1

أو هــو : ا عتقــاد الجــازم المطــابص للواقــع النــاتج عــن دليــل   فــ   لــ   (209) : ) إدفا  الاــيء بحقيقتــ  (الأصــو اني 
علــــى الصــــوة الراســــاة التــــي يــــدف  ب ــــا الإنســــا  الكليــــا  يطلــــص و (210)يكــــن ذــــملك ذــــا   نــــا أو ج ــــلا أو تقليــــدا 

                                 
 .  3(  سورة الكافرون /204)
 .  21(  سورة الفتح / 205)
 .  22  ية الألواية بين الفل فة والدين لعبدالكريم الخطيب /(  206)
 .  91  ية الألواية بين الفل فة والدين لعبدالكريم الخطيب /(  207)
 /  .  ل ان العرا لابن منظور( 208)
(209 )                            . 
 .                     .       7نهاية ال وا ااشهور بشرح الأسنو  على البي او  / ( 210)
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توصـل عـن  ريـص الـوحي ن أو  وصـلت إلـى الإنسـا ن ويقصد بـ  : مجموعـة المعـاف  والحقـائص التـي  (211)والجزئيا 
ن وقد و   ابـن الـدو  هـمين النـوعين مـن العلـوم  (212)إلي ا من الا  توكير  وملاحظات  وتجافب   وا  فترة حيات  

ن يسـتند إلـى الابـر  بمدافذـ  ن وصـن  نقلـي ن وي تدي إلي بوكر   يق  علي وبين أن ما صنوا  : صن   بيعي للإنسا  
 . (213)   في ا للعقل إ  في إلحاب الورو  من مسائل ا بالأصو ا ع الارعي ن   مجاو الن ع
إ  العل  وفص همين المعنيين ترا  متراذ  من المعاف  والحقائص والمعلوما  ن يعنى بدفاسة الجزئيا  ن ويتج     

ة وإنسانية التاصص العلمي ن و تنقس  هم  العلوم إلى قسمين : الأو  علوم دينيوا هتمام ب في المسائل نحو العمص
تجريبية تطبيقية مااعة ساهمت في حسية ااصة بأمة بعين ا ذعلوم الدين والأدب والتافين وا جتما  ن والآار علوم 

 تراذم ا ذل الأم  .إناائ ا و 
 
 أهمية العل  : -1
 العل   روفي للإنسا  والمجتمع ن وتأتي أهميت  من النواحي التالية :   
والارافة والوه  ن فالعل  يطافد هم  الآفا  ذما يطافد النوف الظلام ن و  يمكن أ  أن  وسيلة التحرف من الج ل  . أ

جتمع   يمكن أ  يستقر يستقي  حا  إنسا  من غير عل  ينير ل   ريص حيات  ن وي دي  إلى الاير ن ذما أ  الم
 ن ويأام بأسباب الحضافة والتطوف .ل  يعتمد على العل  النافع  ويتطوف إذا

الإنسا  ل الالوص من العبودية ل ير ا  تعالى ن و ريص معرفة ا  تعالى ومعرفة شرع  ن وأداة إصلا: أمر سبيأن   . ب
  ف   التكلي  منالا بالعقل ن وهو وسيلة ف   الاطاب الارعي وإدفا  مراد الااف  ومقاصد  الدنيا والآارة في 
. 

أداة التوكر في و لإصلا: النو  ن أداة تدبر القر   ن و  للوصو  إلى المعرفةأن  أداة استعما  العقل والحواع  .  
 أموف الدنيا عن  ريص الملاحظة والتأمل أداة التعر  علىن و  تعالى دفا  سنن ا ملكو  السموا  والأف  لإ

  وبيفت  . لإصلا: حا  الإنسا 
 لعلــ  الطبيعــي والتجريبــيا   يســتند علــى الــوحي فــ وإذا ذــا  العلــ  المــؤدي إلــى معرفــة ا  تعــالى ومعرفــة شــرع     

: ) قـو  الرسـو  صـلى ا  عليـ  وسـل   إلـى عقلـ  واجت ـاد  ن ليستند على البرها  واليقين ن وقـد أحيـل الإنسـا  فيـ
غايــة مـا ي ــد  إليــ  ذمـا يقــو  ) برترانـد فســل ( هــو محاولـة اذتاــا  حقــائص و  ن(214)( أنـت  أعلــ  باـؤو  دنيــاذ 

بحيــ) يمكـن التنبــؤ بحــواد  مسـتقبلية ن ويــت  هــما تــي تصــل الحقـائص ببعضــ ا معينـة عــن العـال  ومــن ثــ  القـوانين ال

                                 
 .  055اذ ، التعريفات / 0219( الجرقاني ، علي بن محمد عام 211)
 .  03اذ ، الثقافة الإسلامية وتحديات العصر /0205( عليان ، شوكت محمد ، عام 212)
 .  ، دار الشعب  210 – 211/ ااقدمة ( 213)
 ( رواه م ل  214)
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عرفـة عن  ريص الملاحظة والتوكير المي يسـتند علي مـا ن وتـأتي أهميـة هـما العلـ  مـن ناحيـة قدفتـ  علـى تو يـ  الم
      . (215) التي ذانت مستحيلة ن أو ذا  ذلوة عالية في حقبة ما قبل هما العل لإنتاج وسائل الراحة والرفا 

 
 والعل  : وحدة الدين 

بحاجــة إلــى الــدين والعلــ  ن ف مــا ي يفــا  لــ  الحيــاة الكريمــة ن ويمنحانــ  حقوقــ  ن وينظمــا  حياتــ  وعلاقاتــ  الإنســا      
ن ويرشدان  إلى ما في  مصلحت    لـما ذـا  مـن الضـروفي أ  يكـو  الـدين  ب ير  ن ويستحثان  على الو   والتوكير والعمل

  في صـحبة مسـتمرة ن وألوـة دائمـة ن وأ  يكـو  العلـ  ومـا يتوصـل إليـ  مـن نتـائج داعمـا لحقـائص الـدين ن ومصـدقا والعل
إلـى  ان وهاديـا ل ـ (216)را للقلـوبص ـبَ لما جاء ب  ن وأ  يكـو  الـدين بمعتقداتـ  وأحكامـ  وشـرائع  شـاحما للعقـو  ن ومُ 

 .للناع أجمعين والنوع المبين من ج الحص 
  ي نيـ  أحـدهما عـن الآاـر ن فـالعل    ي نـي عـن الـدين ن فقـد يايـل لأحـد أ   سا  بحاجة إلى الـدين والعلـ إ  الإن   

    تقـوم ن إ  ذلـك محـض إدعـاء  ن و  ياـقى فلا يضـل الطريـصفي حيات  نحو الاير أ  يتج  يستطيع الإنسا  بالعل  
مـن الزلـل الالقـي ن و   لإنسـا عاصـما ليومـا وحـد  العلـ  ل  حجة من واقع الحياة ن و  من شواهد التـافين ن فمـا ذـا  

ثــ  ن وإذا الــمي يزجــر صــاحب  عــن افتكــاب الإالافــا للــدين   ال ــوى اتبــا  عــن   دعــفــي نوســ  ير قــادفا علــى إقامــة واز  
قـوم دائمـا بالاطأ والندم ن إن    شيء يقوم مقام الدين فـي إقامـة الـواز  القـوي الـيقظ الـمي ي اعرجعل  يفتكب  متعمدا ا

  فيبعــ) العلــ  ط التجريبــي هــما المقــام الطبيعــي و بــين الإنســا  وبــين نــواز  الســوء والضــلا  ن ف ــل يــا تــرى يقــوم العلــ  
ث  والاــــعوف بالواجــــد مــــا يبعثــــ  بــــالإالإحســــاع  لــــدى الإنســــا معلومــــة علميــــة أاــــرى ببقــــانو  الجاذبيــــة أو الــــمفة أو 

فــي إثبــا  الإيمــا  والقطــع بصــحت  وصــدق    وهــما يعنــي أ  الإيمــا     شــيء يقــوم مقــام العقــلذمــا أنــ  ن   (217)الــدين
ن وأ  أثـر لتـوه  أ  الإيمـا  علـى الـدوام تسـلي  بمـا يأبـا  العقـل  بحي)   يبقـىيمازج العقل ن ويقيم  دليلا هاديا إلي  ن 

ان ـا بحسـد ن مظة الـدين ن واسـتنبالا الأحكـام مـ  فلي  ل  حص الحك  علـى أدلـ (218)العقل و يوت  القبو  المحض
 قدفت  من الو   والإدفا  . 

ين بحي) صحة الجانبين   جاند الدهو و تحقيص ا نسجام التام بين الدين والعل  ثمة أمر  ار   بد من  لإ      
اند العل  بحي) يكو  قائما على دليل ن وج ال وى والارافة والبا ل من االيان  يكو  قائما على مصدف موثوب

 أن  بين الأديا  ن وذا  من فضائل الإسلام التي تميز ب ا من الظن والتامين والكمب سال  أو العقل من النقلصحي  
أبواب التوكر في هما الالص الواسع المليء ل   فت  و ن  البح) عن حقائق عل  ن وح) أتباع  على على ال افتكز

م الكبرى أن  يوت  للمسلمين أبواب المعرفة ن ويح) بالسنن الكونية والقوانين العلمية ن يقو  العقاد : ) فضيلة الإسلا

                                 
  .9الصراع بين العل  والدين /( 215)
 . 30في الثقافة الإسلامية للدكتور علي ال الوس وآخرين / دراسات( 216)
 . 93-91  ية الألواية بين الفل فة والدين لعبد الكريم الخطيب /( 217)
 . 219الإن ان في القرآن لعباس العقاد /( 218)
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على ولوج ا والتقدم في ا ن وقبو  ذل مستحد  من العلوم على تقدم الزمن ن وتجدد أدوا  الكا  ووسائل التعلي  
دو  أن   ن وليست فضيلت  الكبرى أن  يقعده  عن الطلد ن وين اه  عن التوسع في البح) والنظر   لأن   يعتق

 . (219)(على جميع العلومحاصلو  
فكا  في ذلك التعر  على أسراف الكو  ونواميس  ن والتوسع في الكاو  العلمية  نحوالإسلام الإنسا   لقد دفع    

  إذ   او  على الإسلام من البح) العلمي   فالحقيقة   تااى البح) ن والإسلام على يقين لقضية الدين  انتصاف
وذا  هما ا تجا  أيضا ن  (220)إلى نو  النتائج التي يقرفها  والتأمل السديد يوصلامن أ  البح) العلمي السلي  

معين الإيما  با  تعالى ) فلي  معد  الدين من معد  الضع   من ذلما استزاد لقوة الإنسا  التي تزداد صلابة عمااد
ولى في التقدير والتحقيص أ  عظ  وفبما ذا  الأص  والأ الواهي ال زيل ن هو في الإنسا  ن ولي  الإنسا  المؤمن

  .(221) العقيدة في الإنسا  على قدف إحساس  بعظمة الكو  والتدبر في أسراف  واوايا  (
انعك  أثرها في القوة المادية  وما وصلوا إلي  من حقائص علمية إ  علماء ال رب على ذثرة بحوث   التجريبية ن   

ن بسبد إلحاده  ن وففض   للإيما   ن وذلكوا ستقراف النوسي لاعوب    يحققوا السعادة ل ووفرة الإنتاج الصناعي 
الأستاذ ) ذامل فلامريو  ( ) ماذا يويد الإنسا  علم  ببعض الحواد  الطبيعية بجاند ذلك الإلحاد  إذ على حد قو 

الإلحاد المي سلك   ن وعلى الرغ  من من ج (222)ا الواقد لحرافة الحياة (دد والمؤل  المي يجرنا إلي   ميرنالمتج
قدحت نتيجة جموة انإ  ف   الن ضة العلمية التي ش دت ا أوفوبا في العصر الحدي) ما هي  علماء ال رب أايرا

الرائد الأو  للتحرف الوكري الحدي) في الدينية ن شرافت ا من الدين ن واستمد  حرافت ا من حماسة ) مافتن لوثر ( 
 الدينوعلى القيود التي فر ت ا الكنيسة على الموكرين ن وألبست ا لبوع وكري ن الن المي ثاف على الجمود أوفوبا 

أحد  و ) مافتن لوثر (ة الكنيسة وتسلط ا على نووس   ن فكا  لثوفت  أثرها العميص في تحرير عقو  الناع من وصاي
ي في أوفوبا ما لب) أ  تحو  الإصلاح فجل الدينلكن هما ا نتصاف المي حقق   فجا  الكنيسة ن ومن ذباف علمائ ا ن

عقي  ن   يلد إ  مواتا  ن وأعلنوا أن ارجوا من الدين ن وناصبو  العداء العقليين  المين ثلة من العلماء إلى م ن  بأيدي 
ومن المؤس  أ  هؤ ء ل  يكن ن  (223)ن فاست اوا ثياب الإلحاد ن واتاموا من العل  المنوصل عن الدين نسبا

لتمييز بين الدين ومحتكري  ن بحي) يورقو  ب ا بين ما يرجع إلى الدين من ع دة ومسؤولية ن وما الدي   قدفة على 
يرجع إلى فجا  الكنيسة من جمود وج ل   فقد عيل صبره  ن ووقعوا تحت تأثير فدة الوعل حتى مقتوا ذل ما يتصل 

علاقة بين الدين والعل  إلى حرب ن واستحالت البالكنيسة من عقيدة وعل  و داب ن وعادوا النصرانية أو  والدين ثانيا 
انتصر في ا العل  العقلي على الكنيسة ن وحط  هؤ ء العلماء سلاسل التقليد الديني ن روع ن وعداوة   ت دأ ن  

                                 
 .  20العقاد /  لعباس الفل فة القرآنية( 219)
 .  011العيدة الإسلامية وأس ها لعبد الرحمن اايداني/( 220)
 . 01/  الله لعباس العقاد( 221)
  . 52159  ية الألواية بين الفل فة والدين لعبد الكريم الخطيب /( 222)
  . 51  ية الألواية بين الفل فة والدين لعبد الكريم الخطيب /( 223)
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وزيووا ما ذانت تؤمن ب  من نظريا  فلكية وج رافية ن وما اشتملت علي  ذتب   من  فاء بارية منتقدين ل ا في صرامة 
ن حققت ما حققت لأتباع ا  الوحيناأ  حضافة مادية بعيدة عن ن وعلى المن ج العقلي والطبيعي  (224)صراحة و 

من التقدم المادي ن أقامت نا حا  السحاب ن وأجر  مراذد الوضاء ن وغمر  الأسواب بألوا  الصناعا  ن 
والطمأنينة ن وأ  تقي   اعر الناع السكينةَ ل على مااِ دْ وجلبت للناع الرف  والتر ... لكن ا عجز  على قوت ا أ  تُ 

أثاف  في نووس   القلص والحيرة ن وسكبت في قلوب   الأثرة والأنانية ن  بل أن ا نعلائص الناع على المودة والرحمة 
     .  عن الدينناأ بعيدا إذا  المادي  ريبة العل  ن تلك  (225)ودفعت   إلى العدوا  والتسلك على الناع

 
 ن الدين والعل  في أوفوبا :الصرا  بي

نتيجـة أبحـاث   حد  صرا  مرير في القرو  الوسطى بين فجا  الكنيسـة الكاثولكيـة فـي فومـا وفجـا  العلـ  التجريبـي    
ن علي ـا صـوة الـدين الكنيسـة فـي المسـائل الولكيـة والج رافيـة التـي أ ـوت فاء بعـض الآواذتاافات   التي بينت بطـلا  

صـــوص المقدســة التـــي يمنـــع نقضــ ا أو نقـــدها أو مناقاــت ا ن وفأ  أ  فـــي نتــائج هـــم  الأبحـــا  وجعلت ــا جـــزءا مــن الن
لـما نظـر   لتعاليم ـا   ان وهـدموالكاو  جرأة على الكنيسة التي ذانت تمسك بزمام السلطة على ذافة أصـقا  أوفوبـا 

ن لكــن الصــرا  مــا لبــ) أ  انت ــا ومكإلــى هــم  الحرذــة العلميــة القائمــة علــى العقــل بحــمف وتــوج  اوفــا علــى ســلطان ا 
ب جمــة شرســة علــى العلمــاء ن  الكنيســة قامــتفقــد علــى العلاقــة بــين الــدين والعلــ  ن ســلبا توــاق  بــين الطــرفين منعكســا 

ــفكوــرت ن فعلــى ســبيل المثــا  حكمــت محكمــة  عت   واســتحلت دمــاءه  ن وأناــأ  لمعــاقبت   محــاذ  التوتــييدَّ    وبَ
م علــى عاــرة     ومــائتين وعاــرين شاصــا 1399 –م 1311ثمانيــة عاــر عامــا مــن التوتــيي فــي مــدة   تزيــد علــى 

بالحرب أحياء فأحرقوا ن وعلى سـتة     وثمانمائـة وسـتين بالاـنص فاـنقوا ن وعلـى سـبعة وتسـعين ألوـا وثلاثـة وعاـرين 
لـ  بـأ  الأف  ن ومـن العلمـاء الـمين ا ـط دت   الكنيسـة ) غـاليلو ( بسـبد قو  (226)شاصا بعقوبا  ماتلوة فنوـم 

ن وأ  هنــا  ذواذــد ســيافة تزيــد عــن الســبعة التــي ذذــر  فــي الكتــد المقدســة ن فقــد اعتبــروا ذلــك تـدوف حــو  الاــم  
م بناء على حك  صدف من محكمة التوتيي في فوما  ن مما ا طر  إلـى التراجـع 1615نوعا من الإلحاد ن فسجن سنة 

ى فذبتيــ  أمــام ) البابــا أوفبــا  الثــاني ( قــائلا : ألعــن واحتقــر اطــأ عــن  فائــ  ن وأقســر علــى أ  يعلــن توبتــ  وهــو جــا  علــ
ن وأفلــت ) ذــوبرنيك  ( مـن قبضــة الكنيســة بتـداف  المــو  لــ  عقوبــة  (227)القـو  وهر قــة ا عتقــاد بـأ  الأف  تــدوف

                                 
  . 032ماذا خ ر العالم بانحطاط اا لمين لأبي الح ن ااودود  /( 224)
  . 50والدين لعبد الكريم الخطيب /   ية الألواية بين الفل فة( 225)
 93/  الإسلام والنصرانية بين العل  واادنية لمحمد عبده (226)
 .11-73/  الإسلام والنصرانية بين العل  واادنية لمحمد عبده (227)
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ن بالبندقيـــة قـــبض عليـــ   علــى قولـــ  بكرويـــة الأف  ن و ـــافد  الكنيســة ) برونـــو ( لتقريـــر  ذرويـــة الأف  ودوفان ــا إ  أنـــ
    .(228)ن ث  حرب حيابروما وسجن 

 لعداوة بين فجا  الدين والعل  في أوفوبا ما يلي :سباب التي أد  إلى هما الصرا  وهم  اأه  الأ ومن    
هما التعس  ذا  امتدادا  بيعيا لما ذانت تمافس  الكنيسـة تعس  الكنيسة وتسلط ا على فجا  العل  والوكر :  .1

لعلــ  ن واحتكـر  اعلــى أفكـافه  و فائ ــ  علـى معتقــدا  قلـوب   ن و النــاع  ن فقــد حاسـبت ا  علــى النـاعمـن   يـ
المبنــي بحجــة أن ــا تمتلــك الحقيقــة العلميــة حتــى فــي مجــا  البحــ) علــى الوكــر الباــري  وهيمنــتفــي مجامع ــا ن 

وفتحـت علـى ن   ا في متاها  ذانت غنيـة عـن داول ـانوسالكنيسة أقحمت  على الح  والتجربة ن وب ما الصنيع
لــ  توفــص برجــا  ( ن وممــا ســاعد علــى ســلو  هــما المــن ج أ  الكنيســة 229)نوســ ا بابــا مــن النقــد العلمــي الــلاذ 

هـم   ن ول  ت تد إلى مراجعة (230)لدي   القدفة على التوفيص بين النصوص المقدسة وبين  فاء العلماء ونظريات  
ل ذلك  نا من ا أن ا قادفة على ذبت مـا ياالو ـا اسـتنادا النصوص ن وت ميب ا مما االط ا من  فاء بارية ن ل  توع

ــا  ن فكــا  ذلــك ســببا فــي توــاق  الاــلا  ن ومنــاداة الطــر  الآاــر بعــز   علــى مــا ذانــت تملكــ  مــن ســلطة و  ي
الكنيسة عن الحياة ن وإقامت ا على المنطص العقلـي والتوكيـر الحـر ) حتـى أصـب  ا عتقـاد بـأ  ذـل اطـوة ياطوهـا 

      .(231) الإنسا  فوب نوس  دفجة ن وتنز  الإل  من عليائ  بنو  القدف (العل  ترفع 
أدى إلــــى تســــرب الارافــــا  الوثنيــــة  التبنــــي هــــماا  الولكيــــة والآفاء الج رافيــــة : تبنــــي الكنيســــة لــــبعض النظريــــ .1

ميم  ن والمعلومــا  الباــرية إلــى ذثيــر مــن تعــالي  الكنيســة التــي جعلت ــا عقائــد إل يــة ن تــدال فــي صــلد الــدين وصــ
ن ول  يقتصر الأمر علـى ذلـك بـل فر ـت علـى النـاع قبـو  مـا تبنتـ   (232)وعد  الكور ب ا ذورا بالوحي والدين

ن لــما ذمــا ذذــر ) جوســتا   مــن  فاء وأفكــاف ونظريــا  ن ومنعــت نقــدها أو تصــحيح ا ن أو تبنــي أي قــو  ياالو ــا
اللاتينـي إ  معلومـا  االيـة مـن الضـبك والدقـة  جرونيباوم ( ) ل  يكن بين يدي أوسالا الناع في العال  المسـيحي

ن فكــا  مــن أشــ ر مــا تبنتــ  الكنيســة واحتــدم حولــ  الاــلا  القــو  بــأ  الأف  عبــافة عــن معــين منبســك  (233) (
تحــيك بــ  أفبعــة بحــاف ن وأ  الأف  ثابتــة ن وففــض القــو  بجاذبيــة الأف  لأ  فيــ  انتزاعــا لقــوة التــأثير مــن ا  عــز 

 .(234)ية النوجل إلى قوة ماد

                                 
 .021/  مو ف الإسلام والكني ة من العل  للدكتور عبد الله ااشوخي (228)
 .027 / العلمانية للدكتور سفر الحوالي (229)
 .39/  دراسات في الثقافة الإسلامية للدكتور علي ال الوس وآخرين (230)
 .025-13منهج التربية الإسلامية لمحمد  طب / (231)
 .027/  العلمانية للدكتور سفر الحوالي (232)
 .33ح ارة الإسلام ، ترجمة عبدالعزيز قاويد/ (233)
 .0215092/  ااشوخيمو ف الإسلام والكني ة من العل  للدكتور عبد الله  (234)
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إلـى وإنكافهـا بعـض الحقـائص العلميـة  تمسـك الكنيسـة بـبعض الآفاء نأدى  : التمسك ب فائ مافي تعنت الطرفين  .4
الاصومة ن ذما أدى تسر  بعض العلماء إلى إنكاف بعض الحقائص العلمية التي قرفهـا الـدين وتسـايو ا ن و  فيـد 

ن فكـا  مــن الأحــرى أ   (235)أو لــ  يـأ  تأويلــ  وذاــو أ  ذلـك مــن التكــميد الـمي لــ  يحــك الإنسـا  بعلمــ  ن 
 يحترم ذل  ر  الآار ن وأ  يت  استيعاب الجديد من العل  بعيدا عن التعصد للرأي أو ا نسياب مع ال وى .

العلمي الجديد فـي أوفبـا القـائ  علـى التجربـة والبرهـا  العملـي إلـى نتـائج : أدى المن ج  ااتلا  المن ج العلمي .3
عت البـاحثين علـى اعتبـاف ال يبيـا  مـن الارافـة   إذ   يؤمنـو  إ  بالمحسـوع والماـاهد ن فـا  تعـالى سلبية ن دف

ـــاء  ـــوم الآاـــر أوهـــام زائوـــة ن وقصـــص الما ـــيين مـــن الأنبي والملائكـــة والجـــن عنـــده  أشـــبا: ارافيـــة ن وأهـــوا  الي
غيـر ذلـك ن فكـا  فـي هـما المـن ج  إلـى (236)والمرسلين علي   السلام أسا ير ما ل  تكاو ا الحوريا  والآثـاف

ـــة يهـــدم لتعـــالي  الأديـــا  ولـــي  للنصـــرانية فحســـد ن ونقـــض لمـــا يـــؤمن بـــ  التجر  بيـــو  مـــن مـــروف الطاقـــة الك ربائي
بالأسلا  المعدنية ن وهي   ترى ن ومن الجاذبية إلى الأف  وهي   ترى ن ومن الرو: التي تحوظ الحيـاة للجسـد 

 وهي   ترى . 
ــة النقيــة ن وإنمــا بصــب ت  المحرفــة التــي ذانــت علي ــا إ  حقيقــة هــ     ــ  تكــن بــين الــدين بصــب ت  الإل ي ما الصــرا  ل

المواقع التـي انتصـر في ـا العقـل واليقـين  انتصاف ذا  فيالنصرانية في تلك الوترة من الزمن ن وأ  ما حقق  العل  من 
نــت تعــالي  الكنيســة حقــا االصــا ن والعلــ  ن إ  الحــص مــن الطــرفين هــو الــمي انتصــر فلــو ذاعلــى الارافــة والــوه  

بمن جــ  الجديــد فــي أوفوبــا يقينــا مجــردا لمــا حــد  هــما الصــرا  ن وإنــ  مــن المؤســ  أ  جنايــة فجــا  الــدين علــى 
الحقيقة العلمية ذانت أشـنع مـن جنايـة أنصـاف المـن ج الحسـي التجريبـي علي ـا ن وأ  ذـلا الطـرفين ذـا  مسـؤو  عـن 

 .     (237)لصرا النتائج المؤسوة ل ما ا

 
 موق  الإسلام من العل  :

ك اءة ن قا  تعالى : ) اقرأ باس  فبن فقد ذانت أو   يا  ذتاب  الكري  نزو  هي أمر بالقر  الإسلام هو دين العل    
ل   بالقل  تعظيما أ  ا  تعالى أقس  في المي الص أقرأ وفبك الأذرم المي عل  بالقل   عل  الإنسا  ما ل  يعل  ( ذما 

لما ل ما من القراءة والكتابة احتواء الإسلام بتعالى : )    والقل  وما يسطرو  ( وفي هما د لة عظيمة على  ن قا 
را لمكانت   ن وتعظيما لاأن     تقديدفجا  العلماء ففع  ا أ  ن ذما و بط ما العل  والمعرفة أهمية بال ة في تقييد 

ص   إ  لكو  العل  نعمة إل ية يااوما ذمنوا منك  والمين أوتوا العل  دفجا  ( : ) يرفع ا  المين   يقو  سبحان 

                                 
 .33دراسات في الثقافة الإسلامية للدكتور علي ال الوس/ (235)
 .37دراسات في الثقافة الإسلامية للدكتور علي ال الوس/ (236)
 .023/  العلمانية للدكتور سفر الحوالي (237)
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ا  ب ا من يااء من عباد  ن قا  تعالى : ) ومن يؤ  الحكمة فقد أوتي ايرا ذثيرا ( وقا  الرسو  صلى ا  علي  
 . (238) وسل  : ) العلماء وفثة الأنبياء (

الى : ) الرحمن عل  القر   الص الإنسا  علم  البيا   ( وقا  تعالى : ) وعل  ومصدف العل  هو ا  تعالى ن قا  تع   
 دم الأسماء ذل ا ( وقا  تعالى : ) وفوب ذل ذي عل  علي  ( وقا  تعالى : ) وعل  الإنسا  ما ل  يعل  ( إ  أ   ريص 

علي  قول  تعالى : ) وما يعل  يصل إلي  عن  ريص الوحي ن وهو ما د  العل  بحسب  ن فصن  من  الإنسا  إلى هما 
والراساو  في العل  ( وقول  تعالى : )  وليعل  المين أوتوا العل  أن  الحص من فبك ( ن والصن  الآار ا  تأويل  إ  

والسير في الأف  والنظر في الص ا  للبح)  العقل بالتوكير والملاحظة والتأمل والرصد والتجربةيصل إلي  عن  ريص 
وسار لك  ما في السموا  وما في أولي الأبصاف ( ن وقا  تعالى : )ن قا  تعالى : ) فاعتبروا يا  الكونيةعن سنن  

  الأف  جميعا من  إ  في ذلك لآيا  لقوم يتوكرو  ( .
والعل  الصحي  هو ما ذا  مبنيا على مصادف صحيحة أو توكير صحي  أو تجافب ثابتة بعيدا عن الج ل والظن   

قا  تعالى : ) و  تق  ما    تعالى : ) فمن أ ل  ممن افترى على ا  ذمبا ليضل الناع ب ير عل  ( ون قاوالكمب 
 لي  لك ب  عل  ( و قا  تعالى : ) قل هاتوا برهانك  إ  ذنت  صادقين ( .

صل إلى الجنة ن وعموما ف   العل  في الإسلام فريضة واجبة ن يتقرب ب ا إلى ا  تعالى ن و ريص من  رب العبادة يو   
ن وقا  صلى ا  علي  وسل  ) من سلك  ريقا  (239)(  ) لد العل  فريضة على ذل مسل قا  صلى ا  علي  وسل

ن وبناء على هما  (240)يلتم  في  علما س ل ا  ل   ريقا إلى الجنة ن وإ  الملائكة لتضع أجنحت ا لطالد العل  (
يانا وتو يحا واستنبا ا مستندين في ف م   على ذتاب ا  تعالى وسنة الحك  اعتنى علماء المسلمين بعلوم الدين ب

حوانيت الوفاقين التي ذانت  وتعليما ن فأناأوا المدافع ن وأقاموابحثا ودفاسة  واشت لوا ب انبي  صلى ا  علي  وسل  ن 
 . ا أل  من علومعلى مالمكتبا  لادمة العل  ن وتيسير ا  لا   أسواقا للعلماء ومنا رات   ن وشيدوا

 الح ريد ن ف   والتج التي تعتمد على الح العلوم  بل شملول  يكن ا هتمام مقصوفا على علوم الدين    
ذتاب  ) التقريد في حدود المنطص ) أ  الح  ابن حزم في  أذد والتجربة يعدا  أساسين ل ما الصن  من العلوم   فقد 

ي ذتاب  نقد المنطص أ  ا ستقراء هو الطريقة الوحيدة الموصلة إلى اليقين أصل من أصو  العل  ن وأ  ابن تيمية بين ف
الإسلامي ولي  من ابتكاف الوكر ال ربي ن يقو  ) بريوولت ( في ذتاب  ) بناء  فالمن ج التجريبي وليد الوكرن  (241)(

لوضل في ابتكاف المن ج االإنسانية ( : ) لي  لروجر بيكو  و  لسمي  المي جاء بعد  الحص في أ  ينسد إلي ما 
 . (242) ل  يكن فوجر بيكو  إ  فسو  من فسل العل  والمن ج الإسلاميين إلى أوفوبا المسيحية (ف التجريبي ن

                                 
 . رواه الترم   وأبوداود ( 238)
 .  رواه ابن ماق   ( 239)
 .  رواه الترم   وأبوداود  ( 240)
 .    021تجديد الفكر الديني في الإسلام لمحمد إ باا /( 241)
 .    023تجديد الفكر الديني في الإسلام لمحمد إ باا /( 242)
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علماء المسلمين بعل  الولك ومعرفة  وذا  من مظاهر ا عتماد على الح  والتجريد في العل  الطبيعي عناية    
ال لا  وأوقا  الصلاة والصيام والحج ن ول ما ال ر  أنافت المدفسة الولكية   والع النجوم ن وذلك لمعرفة مناز 

وأل  البيروني ذتاب ) ا ستيعاب في و ع ا سطر ب ن ن ويعد ) البتَّاني ( أحد عارين عالما فلكيا في العال  بب داد 
ي الثال) المي عد اذتاافا وقد استطا  المسلمو  دفاسة حرذة الام  وانحراف ا ن ومعرفة ا نحرا  القمر ( ن 

 وان ووصوالمسالك و رب القوافل والبريد المسلمين بالرحلا  الج رافية ن فكتبوا عن  جديدا ن ذما اعتنى علماء
الجبا  والبحاف والأن اف ن وفس  ) الأدفيسي ( اريطة اشتملت على أماذن ل  تعر  إ  من قريد . ذما اهت  علماء 

فكا  ) أبو بكر الاوافزمي ( أو  من أل  في عل  الجبر ن ل  ذتاب ) الجبر والمقابلة ( ن المسلمين بعلوم الريا يا  
  ابن ال يث  ذتاب ) تربيع الدائرة ( وذتاب ) الأشكا  ال لالية ( ن وأل  البيروني ذتاب ) استاراج الأو اف ( ن لوأ

على دفاسة تجريبية ن وفي عل  الكيمياء ذا   ذتاب  ) البصريا  ( المي أسس   ( وفي عل  الويزياء و ع ) ابن ال يث 
المسلمو  أو  من استعمل  رب التصعيد والتبلوف والتمويد والتصوية  ستاراج المواد أو مزج ا ن وأو  من صنع 

ر زيت الزاج ) حامض الكبريتيك ( ن وفي عل  الطد بلغ حضر الحوامض مثل تحضيأو  من و ن المراه  والدهانا  
دفجة من التووب والريادة ن فقد بقيت ذتب   تدفع في جامعا  ال رب إلى ع د قريد ن ومن  علماء المسلمين

وذتاب ) المنصوفي ( المي  ن مااهير أ باء المسلمين ) الرازي ( ول  ذتاب ) الحاوي ( تحد  في  عن صناعة الطد
( المي أل  ذتاب ) القانو   سينا اشتمل على مباح) التاري  والأدوية والسموم والجراحة ن ومن عباقرة الطد ) ابن

ترج  إلى عدة ل ا  ن ومن الأ باء الما وفين قد إعجاب في جميع الأوسالا العلمية إلى اليوم ن و ( المي ذا  محك 
في عل  الصيدلة ن فقاموا بون ذملك : ) جابر بن حيا  ( و ) الزهراوي ( و) ابن النوي  ( وغيره  ن وبرز المسلمو   

ير الأشربة واللعوب واللزقا  ن وأل  ) ابن جزلة ( ذتاب ) من اج البيا  فيما يستعمل  الإنسا  ( المستحضرا  ذتحض
 .  (243)جمع في  أسماء الحاائي والعقاقير

  فقد تمكنوا من تطوير العلوم التي وفثوها من  ا  يمكن حصره سلمين في العلوم التجريبيةانجازا  علماء المإ     
لولك والطد   بل أن   ابتكروا علوما جديدة ذعلمي الجبر والكيمياء ن واعتر  ل   ب ما الأم  الأارى ذعلوم ا

الوضل علماء أوفوبا المين   يزالو  يكتاوو  من ذنوز علوم   وأسراف معافف   ما يستويدو  من  في تحسين أموفه  
يد بعلماء المسلمين وأن   ذانوا متبعين في وزيادة معرفت   ف ما ) دافبر ( في ذتاب  ) التناز  بين العل  والدين ( يا

بعد أ  تحققوا من أ  الأسلوب العقلي النظري   يؤدي إلى التقدم ن وأ  الوصو  أبحاث   الأسلوب العملي التجريبي 
إلى الحقيقة في هم  العلوم   يكو  إ  بمااهدة الحواد  ذات ا   لما ذا  شعافه  في أبحاث   الأسلوب التجريبي 

مل الحسي   ف ن   ذانوا يعدو  ال ندسة والعلوم الريا ية أدوا  لعل  المنطص ن وقد يلاحظ المطالع لكتب   والع
العديدة على الميكانيكا والإيدفوستاتيك ) عل  موازنة السوائل و  ط ا على جدفا  أوعيت ا ( ونظريا  الضوء 

لنظر بواسطة الآ   . إ  هما المن ج هو المي قاد والإبصاف بأن   اهتدوا إلى حلو  مسائل   عن  ريص التجربة وا
المسلمين لأ  يكونوا أو  وا عي عل  الكيمياء ن وأو  من اذتا      التقطير والتصعيد والإسالة والتصوية الن ن 

                                 
، 203-213، تاريخ الح ارة الإسلامية في الشرق / 017-013دراسات في الح ارة الإسلامية للدكتور إبرااي  الشريف/ ( 243)

 .    57-55علي ال الوس وآخرين  ودراسات في الثقافة الإسلامية للدكتور
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ستعملو  في أبحاث   الولكية الآ   المدفجة والسطو: المعلمة وا سطربلا  )     قياع يوهو المي جعل   
المي جعل   يترقو  في ال ندسة الكواذد ( ن وبعث   على استادام الميزا  في العلوم الكيمائية الن ن وهو أبعاد 

وحساب المثلثا  ن وهَ َّ ب    ذتاا  عل  الجبر ن ودعاه   ستعما  الأفقام الحسابية ال ندية ن إ  ذلك غيضا من 
أثر جلي في تطوير فنو  الزفاعة في أساليد الري والتسميد فيض ن يصعد حصر  والإلمام ب ن وذا  لنتائج هم  العلوم 

وتربية الحيوانا  وإداا  زفاعة الأفز والسكر والبن ن وانتااف المعامل والصنائع ذنسج الصو  والحرير والقطن 
 ن وتاييد المباني والقلا  والقصوف وزارفت ا وت ويت ا وتدففت ا بطريقة (244)وإذابة المعاد  وسبك ا وت ميب ا

           هندسية فائعة.

                                 
 .    252-225الإسلام في عصر العل  لحمد فريد وقد  ( 244)
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